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تەهيد : 
التعريف بالونشريسى : 
هو آيو العباس أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسى التلمسانى» 
من الفقهاء الالكية البارزين فى المغرب الاسلامى »› ولد بجبل ونشريس 
[ يغرب الجزائر ) فی حوالی ستة ج۳ ۸د/ ۱٤۳۰‏ ا٣ام‏ ونشا 
بمدينة تلمسان“ فى ظل سلاطين دولة بنى زيان ( بنى عبد الواد ( 
حنث آأخذ عن شبوخها کالنقیه الإمام قاسم بن سعید العقباني "١‏ 


)١(‏ تلمسىان : قاعدة المغرب الاوسط ؛ وهى مدينة قديمة لها سور 
حصن +وبها اسواق ومساجد ومسجد جامع واشجار وانهار عليها الطواحين؛ 
وىذكر الادريسى أتها مدينة « حسنة لرخمس أسمارها ونفاقق أشغالها 
ومرابح تجارتهاً 4 ٤‏ ويضيف ألحمري آن. تلیسان هی دار مملكة زناتة >٠‏ 
وتمتاز مكثرة الخصب والرخاء انظر ١‏ البكرى »> الخرب ى نكر بلاد 
افريقية والمغرب »> طبعة مكتية المثنى ببفداد » بدون تاريخ 4 هس ۷١‏ > 
الادریسى ) صفة المغرب ومصر والسودان والائدلس من كتاب نزهة 
الشتاق » طبعة ليدن ۱۸۹6م > ص .۸ + الحميرى ٠‏ الروض المطار ؛ 
تحتقیق احسسان عباس ٤١‏ روت 1۷۵ + جس ەاا . 

(۲۴) بايا التنبكتى ١‏ نيل الابتهاج بتطريز الدبباج _ على هامش كتاب 
الديياج اذهب لاين فغرحرده ١‏ نشر دار الكتب العلمية ٤‏ بيروت ؛ بسدرن 
تاریخ » س ۸۷ ٠‏ الونشريسى » الميار المعرب > ج ١‏ > نشر وزارة الاوقاف 
المغربية »> بننة ١ ۱۹۸١‏ المقفمة »> ص اسح . 

وينو زیان وینو عبد الواد ) : بنتسبون إلى زيان بن ثابت 
بن محمد ون ينی طاع ايله »> وهم من قبيلة بني عبد الوأد احدی بطون 
زناته . وکانو! ينتجعون الناطق المسحراوية والجبلية المجاورة لتلمس ن ن 


وولده بی سالم ابر اهیم العقبانى قاذی تلمسان ۾ غر سا , 
وكان الفقيه الونشرسى لا يخشى فى الحق أومة لائم » واذا 
عضب عليه السلطان آبو ئابت الزبانى صاحب تلمسان تة Avs‏ 
14۷م فآمر بنهب داره > واضطر الونشريسى للغرار الى 
مدينة فاس فاستوطتها » وقام هناك بتدريس مدونة الامام مالك ء كما 
کان مشاركا فى فنون العام الا آنه اقتصر على تدريس الفقه الالكى » 
وتذکر المصادر أنه کان فصيح اللسان والقلم ۾ آخځذ عنه حەاعة من 
الفقهاء منم ابن مليح اللمطى وآبو زكريا السوسى والقاضى أبن 
الغرديس التغلبى ء٠‏ وللونشریسی ڪو لبفاناكثيرة منها : كتاب « العيار 
المعرب » » وكتاب « ايضاح المسالك الى قواعد مذهب مالك » > 


بالغرب الاوسط ( الجزائر حاليا ) . وقد قاموا بمساعدة الموحدين عند 
متحهم لتلك المناطق › نالوا ثقتهم واقطعوهم عدة اقطاعات بمنطحة تلمسان 
واحوازها » واسنقرو! بها منذ ذلك الوقت . وما تعرضت درلة الموحدين 
للضعف والاهيار فى اواثل القرن ۷ ه/١٠‏ م استغل بنو زيان الفرصة 
وتمکن آمهم یغمراسن بن زیان من الاستقلال بتلك المنطقة ( تلمسسان ) 
فى ھەم مۋسسا بذلك دولة بنى زيان او دولة بفى عبد الواد . 
راج التفاصيل فى ( يحيى بن خلدون » بغية الرواد فى ذكر. اموك من 
بنى عبد الواد ٤‏ تحقيق عبد الحميد حاحيات >٠‏ الجزائر 1۹۸١‏ م ٠‏ 
ص ۸ - 1 » أحهد مختار العبادى )> دراسات فی تاریخ ا مغرب 
والاندلس ١‏ الاسكندرية »> 1۹1۸ ؛ ص ۷ ۱۹۸ ١‏ مبارك اليلى › 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٤‏ ج ؟ »> مكتبة النهضة ؛ الجزائر ؛ 
Co.‏ ض ؟{ — TEA‏ ( @ 


شبخ الجماعة واحد الفقهاء ورجال الفتوى البارزين ببدينة تلبسان ء وقد 


توفی تی سنة ٤٥۸ه/‏ .٥۱۲م‏ . راجع : ( المقرى » آزهار الرياض ف 
آخپار عياض ۰ ج۲ الرباط ۱۹۷۸ ۰ سس ۲١‏ ه۲ ٠‏ الونشريسى > المعيار ٠‏ 


= | صر 2 2 
سے 
کہ ااا ج ت فر ا . 


ر والفائق 5 أحکكام الوئائق » م كمل » وتأأيف له فی « الفروق ف 
اگل الفته » ء وغيرها ه وتوف الفقيه الوتشريسى ف عام ۹14/ 
۵۸ س 104م وقد بلع من العمر تخو ثمانين و # 


ب کتاب « المعيار المعرب » وأهمية كتب النوازل والغتاوى الغقهية: 

عتبر كتاب « المعيار المعرب والجامع ا لغرب دن فتاوی آهل 
افريقية والاندلس والمعرب » » من آبرز كتب الونشريسى » وقد اعتمد 
فی فتاواه التى آوردها فی کتابهمیءرالفقه الالکی بأصنافها المتعددة 
۔ کہا اعتمد فى فتاوى العربين الادنى والاوسط على بعض كتب الذوازل 
( ت 6/۸ — e (e‏ 


ويشتمل كتاب المعيار المرب على مجموعة ضخمة من النوازل 
والفتاوی الغقهة التی تتمیز بامتعادها عن الدانب اأنظرى » والتی 
ب مداق ووضوح عن واقع الحياة اليومية فى الجتمع الغربى ف 
العصر الإاسلامى ۽ فا للاحظ آن الحوادث التى عاشها آهل المرب 


e 
يل‎ ٠ (ه! ترجمة الونشريسى بالتنميل نى كتاب : بابا التنبكتى‎ 
ء٤ الابتهاج :+ صن پر 4۸ 2 ابن القاضى > رة الحجال فى أسماء الرجال‎ 
° ٩۲ = ٩۱ تحقيق الاحمدى أيو النور » القاهرة .۹۷| م > س‎ ٤ ١ ج‎ 
> ھں اس ج المقرى‎ ٠ اعبار العرب ٤ج ۱ ۽ وقدهة الكتاب‎ ٠ الونشريسی‎ 
٠ ازهار الرياض فی اخبار عیاض > ج۲ تشر صندوق اخبار التراث الاسلاف‎ 
م ؛ ص ۷ ۰ السراج الإندلسى : اليلل الستدىية فى‎ 1٩۷۸4 الرباط‎ 
٠ الإغبار التونسية ¿ ولد ! 4 تحقيق محمد الهيلة > دار الغرب الاسلامى‎ 
الإاعلام “ جا > الطبعة‎ ١ و۳۵ ) خر الدين الزركلى‎ ۳٤ص‎ ۰ 


الثاندة :التاهر 5 ٩۹٥‏ م ٤‏ ص مد ہہ 4 + 


رب العيار ٠‏ مقدمة الكتاب ٤‏ ص ه ٣‏ د ٠‏ 


e 


افر الاءل 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى المغرب فى العصر الاسلامی 


تتضح من نوازل النكاح التى آوردها الونشريسى فى كتابه 
« العيار العرب » العديد من الحقاثق والاشارات التعلقة بائزواج 
والحياة الاسرية فى المجتمع الغربى فى العصر الاسلامى » فيفيدنا بأن 
كما ھی العادة الآن E‏ بعض اليلدان الأسلاميهة حیث قتولی 
التمهيد للاتفاق بين آهل العروسين » ثم يذهب آهل الزوح الى منزل 
العروس للتحدث مع أهلها والاتقأاق معهم على کل ما بتعلق بالزواج 
من سداق“ وهدایا"“ وما الى ذلك ء وكان صداق الزوجة فى المغرب 


)١(‏ أمدنا الوتشريسى باشارة قبية تبين صداق احدى الزوجات فى 
مغرب نى ثنايا نازلة عرضت على احد الفقهاء > فيذكر ان الصداق النقد 
كان عبارة عن خلاخل فضة قيمتها عشرة دناني من الذهب ٠‏ وأقراص ذهب 
من دينارين وعقد جوهر قيمته ستة نان هن الذهب ٠‏ آما الثياب او الكسوة 
فهنها ثوب من الكتان وآخر من الحرير > ويلحفة قطن وفراشس من القطيفةه 
علاوة على هدية طعام “١‏ واحيانا کان يشترى من المداتق : وطاء ولحاف 
وفرشس وبعض الصحاف والاقداع . انظر ( الونشريسى ٠‏ المميار المعرب ؛ 
ج ۳ ٩‏ ص ۱۰.۰ )۱1۱١ ٤‏ ۰ 

ر٣‏ من أمثلة الهدايا التى كان الزوج پپدی بها زوجته ى الغرب ٠‏ 
قصب ذهب وثوبین من الحرير وعقد جوهر وقطيفتين وخفين وجورب ٠‏ 


٠ ) ١1 ١ ص)۲‎ ٤ ۳ > أنظر ( المعیار‎ 


ومڙجل ا المۇخر“ . 


وتشير احدى النوازل الى آن من المادات الشائعة ف مدينهة . 
قفصة7 بافريقية أن الصداق ا لعجل الذى يدفع بدنانير قبل الزفاف» 
لا تقىضه الزوحة أو وليها کله نقدا + وانما قوم الزوج بشراء كسوة 
وحلیى ذهب ویخبرهم بقیمتها »> ويحسب ذلك من الصداق النقد امعحل 


(۳) الونشریسی ٤‏ تقسنه ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۱۲۴۱ 4 >١ ١١١ ١ ٠١۴‏ سمي 

عاشور ٠‏ الحياة الاجتماعية فى المدنية الاسلامية » مجلة عالم الفكر > 
مجلد ١ ١١‏ العدد الاول › الکویت ۱۹۸۰ » ص۲١٠‏ »› كمال أبو مصطفى >٠‏ 
مالقة الاسلامية فى عصر دويلات الطوائف › دار المعرفة › الاسكندرية › 
٠‏ »> ص .1 . واللاحظ أنه بالنسبة لزواج الاقارب فى المغرب كان 
من المعتاد أن يرسل القبل على الزواج رالده ووالدته وخاله وعمه الى بيت 
والد قريبته لخطبتها والاتناق على الصداق النقد والمؤخر والهدية ؛ ثم يرسل 
بعد ذلك الى والد عروسه النقد من الصداق والشمع الذى يبعث فى مثل 
تلك المناسبات ٠‏ ويتم 'لانشسهار فى القرية أو المدينة أن غلانا تزوح قريبته 
فلانة » ويقوم قرابته وأصحابه بتيئئته ؛ ويتوم عقب ذلك بتقديم هديسة 
مناسبة الى عروسه . ويذكر الونشريسى أن أهل المغرب كانوا يميلون الى 
زواج الاقارب لصلة الرحم > غر أنه كانت تحدث أحيانا بينهم اختلافات 
حول قيمة المهر أو الصداق » وقد آثار ذلك المديد من 'لنوازل . 


( المعیار > ج۳ + ص۱11 س ۱۹۴ ٣٤۷ ٤‏ ) . 


)€( شفصة : احدی ادن 1 ق حنوب لخر الاإدنى (افريقيةا ‏ * و 
يضيف بانيا مشهورة بالنخيل ومعظم أهابا من البربر . ( صغة المضسرب 
وبلاد السودان ومصر والاندلس من كتساب نزهة المشتاق 


_ ١٤ سس‎ ٠ 
۰.) !.۵ 


الغروض أن يدقع قبل الزفاف“ ء وكان من الاعراف الجاريه آثناء 
والمناسبات هدية 5 تعدو حناء وصايون وفاكهة) ٠‏ 


وعد انتهاء فترة الخطوبة يتم عقد القران فی أحد الجوامم آو 
المساجد على يد القاضى أو هصاحب الانكحة » فيشير اإونشريسى الى 
عقد قران احدی الزيجات ف جام مدينۀ تاز أ ما المولضح اليعيدة 
عن الحاضرة كالقرى والحصون فكان امام المسجد هو الذى يتولى 
عقد القران دون اذن من القاخضى يعد المساقه بینهها ٠ ٩۷(‏ 


(ه) الونشريسى ١‏ نفسه ٠‏ ج > ص۲٦۲‏ ؛ ۲٦١‏ . وجدير بالذکر 
آن الونشريسى اورد ضمن| نوازله العديد من العلومات التى تتسم بالجدة 
والاصالة حول بعض العادات المربية المتعلقة بالزواج » فيفيد بأن من 
عادات بعض الواضع ان يتفق والد الزوجة مع الزوج على أن يكتب 
فى عقد الزواح صداقا قدره مائتى دينار ثم يرد والد الزوجة للعريس بعد ذلك 
مائة وخمسين دينارا بمعنى أن الصداقق الحقيقى الذى دفع لا يعدو خمسين 
دیتارا » وواضح ان ااقصود من ذلك التفاخر والسمعة > ويشير ايضا الى 
ان من عادات بوادی ( ای قری ) لغرب فى أنكحتهم « انم لا يسمون 
صداقاتھم ولا یشیدون علبها وت العقد لكن عند الابتناء » . + ويضصيف 
أن « الصداق عندهم معروف مقدر لإ يزاد لجمال ونحوه ولا ينقص لقبح 
وغيره » . ومن جبة اخریى يذكر الونشريسى أن من العادات فى بلده المغرب 
أن « الرحال بنكحون التساء بالائساب ۾ .... « والهر مهروف على 
عاجله وآجله ٤‏ و.ن کان له يسر رها دغع المعحل عند التعريسس » وأما 
ا )وجل فلا يطلب به الا عد موت آو فراق ... » (العیار؛ ج٣‏ ص.٦۱‏ “° 
e‘ (F.20 ¢ ۹4 o EA‏ 

۰ اعيار + جح٣ صا‎ ٦( 

إ۷ تقس اإأمسدر السابق ¿ ج٣‏ > سر ٤ ۱۹۸ ٩ ٩۷‏ سعید عاشور ٤‏ 
الحياة الإجتهاعية ٠.۲ ٠‏ . ما مدينة تازا - المذكورة بالمتن س فى تقع 

اإغرب الاقد بى الى الشمال الشرقى من مدينة ناس ٠‏ ويذكر مساحب 
ma‏ 


س ۳٣ا‏ س 


وبعد عقد القران تبداأً أسرة العروس فى اعداد الجهاز وجرى 
العرف فى المغرب الاسلامى أن يخرج والد الزوجة ضمن الجهاز يعض 
الثياب الثمينة باسم الزوج » ثم يستردها بعد الزفاف على اناس 
أنها كانت عارية » وأنها وضعت مع الجه . ٠.‏ التزيين والتباهى. 
والافتخار لا على سبيل العطية » ومن ناحية آخرى عرف آهل المغرب 
نظام ضمان جهاز العروس » حیث کان والد العروس يشترط ‏ آحیانا ‏ 
علی الزوح آن یضمن جھاز العروس قبل الدخول بها + غير أنه لم يكن 
من حق والد العروس أن يمنع بعض الجهاز عن ابنته اذا آراد اخراجه 
الى زوجها باستثناء العقارات والغلات“ ء٠‏ 


ونستدل من احدى النوازل على آن هناك من الآباء فى المعرب 
من کان يهب ابنته فى صغرها بعض الهبات والعطابا لتجهيڙزها عند 
زواجها » فهناك اشارة الى رجل وهب ابنته خمسين رسا من الفضم 
ونصف کرمه من آجل هذا العرضر ‏ ۰ 


وعلى أية حال فان الاتفاق على موعد الزفاف كان يتم بد 


الاستبصار أنها «١‏ آخر بلاد المفرب الاوسط وأول بلاد المغرب الاقصی ؛َ 
وتشتهر بكثرة التين والاعناب وجميع الغواكه ويسكنها قبائل من البرير 
يعرفون بفياته . ( مجهول ٠‏ الاستبصار فى عجائب الإمصار ٠‏ تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد + مطبوعات جاأمعة الاسکندرية › ۱۹۵۸م ١‏ ص٦۱۸1‏ > 
الحميرى + الروض المعطار » ص۱۲۸  )‏ 


(۸) الونشریسی + المعیار > ج۲ ۰> ص۱۱۹ › ٠ ٠۲۲‏ ويذكر الونشريسى 
ان العادة الجارية فى بعض المواضع المغربية ان الاب اذا جهز ابنته بحلى 
نانما هو على سبيل العارية والتجمل بيد الإبنة وان طالت السنون :+ وأنه 
متی أراد استرجاع شىء منه استرجعه : ونی حالة وفاته يورت عنه . راجع 
المعیار ٠‏ ج۲ ٤‏ ص٣۲‏ ) . 


. ۲٣ص‎ ٤ ۲ + اعبار‎ )٩( 


الانتهاء من اعداد الجهاز” » فكان من التعارف عليه أن يقوم 
الزوج بارسال هدية من چزور او لحم لی بيت والد العروس لكى 
يعدو طعاما بأكل منه أقارب العروسين ليلة الزقاف وف بعض الاحيان 
کان الزوج برسل الى عروسه قبيل الزفاف بعض العصفر لصب 
ٿيانها من قبيل امهاداة » وقد ميعث اليها يبعض الال تسثعين به 
السروس لشراء ما يلزهها قبل الزقاف وهو ما يسميه الونشريسى 
« بحق العرس » ء وتتمثل هذه المشتروات فى بءض الطيب والحناء 
والاصباغ أو لكراء الحلى التى تتزين بها العروس ليلة الزفاف » ولم 
يكن ذلك حقا من حقوق الزوجة ولكنه كان من العادات الجاريه بين 


4 


آهل ا لغرب“ ء 


(۱۰) يمدنا ابن عذاری الراکشی بنص طریق حول مھر وجھاز عروسس 
ن الطبقة الخاصة الثرية فى المغرب » فيذكر آنه فى « شهر رجب سنة 
(al. TO f10‏ تزوجت السيدة ام العلو بفت نصر الدولة ( أى يوسف بن 
حبوس الصنھاجی صاحب افريقية ) . .. فلما كان يوم الاربعاء غرة شمبان 
المكرم زين الايوان المعظم لليدة الجليلة ام الملو ودخل الناس خامصة 
وعامة فنظروا من صنوف الجوهر والاسلاك والامتعة النئيسة وأوانى الذهب 
والفضة مالم يعمل مثله ... وحبل المهر نى عشرة احمال على ابقل على 
كل حمل جارية حسناء > وجلنه مائة الف دينار عينا ... » راجع ( البيان 
المغرب فى اخيار الاندلس والمغرب ؛ جا »> نشر کولان ولیفی بروفنسال ٤‏ 
طبعة روت ٤‏ بدون تاريح > ص۲۷۲ ۷٣‏ ) ۰ 


ر( 1) العیار ٤‏ ج۲ ۰ ص۹١٠‏ > ۳ ١٦‏ . ويذكر الونشريسى 
ان والد الزوجة كان يشترط أحيانا على زوج ابنته أن تكون هدية ابنته 
قبيل الزفاف عبارة عن نورين او كبش وثور »› وهذه الهدية كانت تعتبر 
ملكا للزوحة ولها الحق فى أخذها ؛ وتسمى بيدية المرسس . راجع ( المعيار 
ج٣ ٤‏ ص٣]‏ ؛ ٤٦‏ س ۷] ) ويضيف أن من عادات أهل البادية فى المغرب 
أن هدية العرس يبعث بها الزوج الى اهل زوجه »> فيطمم منها أهل العروسين 

a 


ويتضح من احدى النوازل والفتاوى أن حفل العرس ف المغرب 
كان ينقسم الى حفلين أحدهما يتم نهارا للرجال » والآخر ليلا للنساء 
وى كل منهما كانوا بستقدمون المغئيات وضاربات الدفوف والراقصات» 
ونڌيصون ذييحة أو أكثر » کل حسب فدراته المادىة ١۹°‏ * ویذكر 
الوقشريسى أن الكثر من أهل المعغرب اعتادوا التهادى ف الاعراس “٠‏ 
فكانوا يتهادون بالدراهم والدنانير والجزور وبعض الاطممة كاازيت 


والقمح والشعير واللحم والفاكهة١٠‏ . 


والملاحظ أن العروس فى المغرب الاسلامى ‏ شان غيرها فى 
البلدان الاسلامية الاخرى ‏ كانت تحرص على تجميل وتزيين نغسها 
ليله الزفاف > وكانت ال ماشطة تتولى مههة تجميلها نظير أجر معين » 
ومن وسائل تجميل العروس دهان جسدها ووجهها ببعض الطيوب 
والاصباغ التى تظهر جمالها'“ . 


والاقارب والاصدقاء . انظر ( المعيار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲٩‏ + ج١ا‏ ۶ ص٣۲۲۲‏ ). 
وحول هدية اإلعرس راجع التفاصيل ايضا فى ' ( ابن سلمون الكنانى › 
المقد المنظم للحكام فيا يجرى بين آيديهم من المقود والاحكام على هامش 
كتاب تبصرة الحكا م لابن فغرحون ٠‏ ج١‏ ؛ بيروت > طبعة مصورة عن طبعة 
مصر ١١۱۳ھ ٤ ۲۲ ٣٣ص ٤‏ سمید عاشور > نتسه ٤‏ ص۱۰۳ ۰ کال 
ابو مصطفى ١‏ مالقة الاسلامية فى عصرم دويلات الطوالف ۰ ص۳٦‏ س ٤‏ ) 


. ٠.۴سص ؛ سعيد عاشور ١ء نفسه ؛‎ ۲١١ص‎ > ٠ج‎ ٠ المعيار‎ )1١( 
۰. ۱۸٩ - نفس اإصدر السابق ء ج٩ > ص۱۸۱‎ ۱۲( 
۱٤٥١ تفس المسدر ابق + جا سس ۲۷۸ + ج۱ + ص‎ )١( 


ویش الونشریسی اک ان ال اطا ات کن يشمن أحدانا بالتدلي يشعر 


1 4 1 : : 
ف سالا ٠‏ کا أن کک مھا پسوی ا شس ے4 آی مانت ت الو تى دقوم 
شق الحلد م م ی بالكل خی خر . انظر مهيار 2 1 س٥‏ ) 1 


١ا‏ س 


وتجدر الاشارة الى أن هناك من كان يلتزم لزوجه ‏ خصوما 
إذا كانت من الطبقة الخاصة الثرية - بالا يتزوج عليها » ولا بشسرى 
ولا بتخذ أم ولد بغير اذنها أو بدون موافقتها » فان فعل ذلك فالداخلة 
عليها بنكاح طالق ء والسريه وأم الولد حرتان لوجه الله تعالى » غير 
آنه كان يحدث ‏ ف بعض الاحيان - أن تمرض الزوجة مرخا 
ددا یطول آمده » يعجڙها عن التيام بواجباتها الزوجية »> فيخشى 
الزوج على نفسه الفثنه » وبسعى لازواج علیها ٤»‏ لکی يحصن دینه › 
وكان ذلك مبررا يجيز له ذاك > ويسقط ما التزم به فى العثد للعذر 
اذكو ٠١(‏ » 

كذلك كائت الزوجة تشترط ‏ احبانا ‏ على زوجها ف العقد 
آنه اذا منعها من زبارة آحد من آقارىها من ذوی محارم أو منعهاً 
من أن تشهد لأحد منهمم فرحا أو حزنا فى الوقت الذى بصأح ذلك 
فيه ٤‏ آو منع آحدا من هلها من زبارتها من حن لآخر فآمرها 
نو ها 0۱ » 


ملاحظات على الحياة الأسرية فى المغرب الاسلاهى : 

أولا _— سيوع ظاهرة الزواج اأخظطط آی بین العرب وألىريربات 
ف المعغرب : هناك نازلۀ سار الى زواج تاحر قیسی میسور اأحال من 
امرآة من بربر أوربة » كان أهلها من فقهاء مدينة تازا » كما آن ببعض 
النوازل شارات الى زواج نساء من بربر المعرب برجال من بربر 


الاندلس ٩"‏ ه 


اس ا ل ا س ت - س 


. الونشريسى »› المعيار + ج۲ » ص۷‎ :٠١( 
۰ ۱١۸ص‎ » الونشریسی +> نفسه + ج۴‎ ۰۱١( 
٠ تلك الظطلاعرة في الاتدلس‎ 
Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, t, IIJ, 
Paris 1967, p. 186. 


— ¥ 


ثانيا - كان آهل المغرب يحرصون على آلا تتزو ج اليتيمة الا بعد 
البلوغ وبموافتتها » ويتأكد الشمود من ذلك عند النظر الى وجهها 
وقدها » بالاضافة الى استشارة ثقات النء*) , 


ثاثا س جرى العرف ف بلاد المعغرب أنه 'ذ! حدثت مشكلة ين 
الزو حن وصب آحدهها من القاذى ارا أميتة ھەن ناء له ده 


من المتعدى منهما ١‏ فان نذغة الاأمينة ومڙنتھ تکون على من طلي ٩‏ . 

ربعا - يلاحظ آنه اذا فقد الزوج فى أرض العدو آو آثناء 
رحلته للتجارة أو الحج وغير ذلك ٠‏ وكانت زوجته تتولى الوصاية 
على ابنتها فار ن العم هو اأذى يقوم بتزویج الاننة بعد أن تأذن له 
الام بذلك ء لاحتمال وفاة الأب : أما اذا كان لليئت اخ بالغ عاشل 
فهو آولی بعقد نکاحها(") ء. 


خامسا ‏ تفيدنا النوازل بأن بعض طالبات اازواج فى قرى 
المغرب ممن وصفن بآنهن « من آهل التهم والدناءة فى قدرهن وليس 
لهن ولی » »› کن يقصدن امام مسجد القرية » ايتولى تزويجهن دون 
اڏن من قاضی الحاضرة > وذلك على ساس آن اصلاح شانهن يتم 
بالزو اج ٠‏ كذلك وحدت اء ممن عرفن باافساد 4 ورغین ف 
الزواج » فكن يهجرن بلادهن وينزلن حواضر آخرى مجاورة »> حيث 
يعلن التوبة فى الجامم ء وكان التقضاة وأهل الفتوى يأذنون لمن 


(IA)‏ الونشريسى اعبار 1z‏ ب ص۳٣۱۳‏ برنشغيك ٤‏ تاریح 
افریقية ف العيد الدفصى ج ٤‏ ترجمه > حمادی الساحلى ٤‏ یشہ ر دار الغرب: 
ت ۱۹۸۸ + ص٤۱۷‏ س ۱۷١‏ 


(1۹) تفس الصدر السابق ؛ +۲ + ص٤ا)‏ . 
(۲۰) تفس المصدر ٤‏ ج٣‏ )۲ ص) ۱۲ › ٤ ۱۲١‏ ۱۸۸ ° ۱۸۹ ۰ ۲۸۹ . 


۰. ۱۹۸ ۰ نفسه + ج۴ + صا۲ا‎ )۲١( 


بالزواج بعد اثبات آنهن طارئات على الموضعم » ويصدقن بان لیس 
لهن آزواج ۳ 


سادا اادد ف المح تمع المغربی کثرة الهياث والصدقات 
والوصايا داخل نطاق الاسرة »> > نا العديد من النوازل والفتاوى 
التى تفند يان الأرجال والتساء کانوا بحرصون على القصدق على 


أولادهم الصغار » أو يوصون بجزء من آملاکھ.۔ Ê‏ لأبنائم 
وأحفاد هم (۳) و 


سابعا - انفردت بعض المواضع ف الغرب بعادات وأعراف 
محاية من ذلك ان الموضع المعروف بیلاد Oat‏ کان هله يمنعون 
النساء من اليراث منذ ألقرن الخاءس المجرى ( الحادى عشر 
امیلادی ) وحتی عصر الونشرسی ( آی آوائل الترن العا شر الهجرى/ 
السادس عشمر الميلادى (e)‏ ¢ وکانت الئساء ف ف البوادى سس آی 
القرى المعربية تتصرفن ف جن سافرات ا ويقمن 
الرقصر ف تلك الاعراس 4 i‏ کان م من عادات ا لادی 
الحطب ُ وقد تحدث آحیانا مشکلات أو نوازل فقهنة من جراء 


(TY)‏ المعیار ¢ ج ٤ ٩‏ ص۳۸ + ۱١١‏ ج ٤‏ صا ٤ ٩ج ٤‏ ص۰۱۲۲ 

(۲۲) بلاد القيلة : كان يتصد بها الذطقة الواقعة فى أقصی حنوب 

األغرب الاقصى . آنظر ( السلاوى الناصرى » الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الاتصی ٤‏ ج٣‏ »> الدار البيضاء › ۲م + صەه ٩€ ٤ ۱۹ ٤‏ ) . 


. ج۱1 › ص۲۹۳‎ ٤ تفس المصحر السابق‎ )٠٠( 
؛ ص۱۹۲ ۰ء‎ ia >“ نفس اأصدر‎ )۲١( 


۹ س 


ذلك ء» حيث كن يلتقين ببعض الرجال الفاسقين الذين يحرضونهن عى 
المرب معهم ٩"‏ . 


خارج نطاق الاأسرة ف حالة الرغية ف تيعها ء فهناك اشارأت عديدة 
الى أن الزوجة كانت تشترى من زوجها الدور والبساتين وما الى 
ذلك من العقار (2“ » كذلك کان من عادات آهل أأيوادى ف المرب أن 
الزوج يتصرف فى آملاك زوجه ويستغلها" » ومن ناحية أخرى 
أوضحت احدى النوازل أن معظم العرب فى المغرب اعتادوا على أن 
أن ینکحوا المرآة الها“ ء 


تاسعا - فى حالة غياب الرجل غبيسة طويلة بحيث لا يعلم له 
خصوصا فى حالة حدوث مجاعة تجتاح البلدة) ء 


عاشرا - تعرض الونشریسی خمن احدى نوازل المعيار الى 
بعض واجبات وأعمال الزوجة داخل البيت » فأشار الى آن بعمسض 


النسوة كن بيعش بالخبز وهو بعد عجين الى الفرن لاتفاجه تظير . 
(W .‏ 


. ۷٥ص‎ ٤ ٤چ‎ › نقسىه‎ )۲۷( 

۸) نقسه › ج ٤ ۲١‏ ص۱۸۳ . 

٠۰ ۲٤۸ص‎ ۲1۰ ج‎ ٤ تفسه‎ )۲۹( 

. ص)ه‎ ٤ ٤ج‎ ٤ المعيار‎ )۴١( 

. ٠١١ ص‎ + ٥ تفس المصدر السابق » ج‎ )۳١( 


٤ ٠ ج ۱۰ 4 ص ۲۲۰ ۲۴۱ ؛ وراجع 'بفا‎ ٤ نفسه‎ )۴۲( 
Lêvi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, t, III, 


p. 419. 


نوازل ١‏ لمعبار نوجود العديد من الشكاإت ألاسرية ف 


1 اجتمع ا اشر و آهمها ما يلى : 


١‏ س کثیرا ما حدث النزاع بين الزوجين بسبب رغبة الزوجة فى 
زيارة والديها على فترات متقأربه » کل بوهین آو ثلاثة > فى حين بريد 
الزوج الحد من ذلك » وأن يكون بين الزيارة والاخرى فترة تطول 
بعض الشىء وكان رأآى الفتهاء وأهل الفتوى العاربة الذين عرضت 
عليهم تلك ا)شكاة أن من حق الزوح جه وواحسها زبارة واأدىها وأخوتها 
وتكرار ذلك ما لم يصل الى حد الاكثار) . 


٢‏ س تفند احدی الفتاوى الذقهية بان من نن الشکاات العائلية 
قيام الزوج بالاعتداء على زوجه بالضرب ء وعدم الانفاق عليها > 
٠‏ مما دفعها الى شكايتها له أمام القافى وطبيا الاقامة عند قوم 
صالحين › آما الزوج فكان يكو اكثار زوجته من الخروج الى 
الحمامات العامة وكثرة ترددها على هلها ء وعندگدذ آمر القاضی 
مىستىر ا ما شکت منه » ٤‏ وآحيافا کان القافى یطلت من الامينة 
الاقامة فى بيت الزوجبة لعرفة أيهما التسبب فى الضرر# . 


(۴۴) المعيار ٤‏ ج۴ » ص۸١‏ . وتجدر الاثشارة الى أن بعض الخلاغات 
الاسرية قد تنشب بسبب رغبة اهل الزوجة فى رؤية وزيارة ابنتهم يوميا > 
ولكن الزوج كان يعترض على ذلك ولا يسمح الا بيوم الجمعة من كل أسبوع» 
مدعيا أنهم يضرون به » وقد امتى بعض الفقهاء المغاربة أنه ليس لأبوييها 
زيارتها يوميا ا يلحق الزوج »ن النرر فى ذلك ؛ ولهما زيارتها على معتاد 
الزيارة ة بين الاقارب من غير ضرر يلحقه » وحدد بعضهم ذلك من الحمعة 
الى الجمعة الا فيما يعرض لها من مرض وشبهه › فلهما تفقدها واختبار 
حالها رلكن يدون القيام بتحريضها على زوجها . (المعيار ٤‏ ج٣‏ ؛ ص )٠١١‏ ء٠‏ 

)۳ الونشريسى ١‏ نفسه ٤‏ ج٣‏ > ص۱۴۱ ۰ء 


١‏ س 


۳ س قد تحمدث بعض الشسسكلات بين الزوجين يسيب تمسك 
ألروجة ) أو والدها ( بالبقاء ف بادة الاسرة > وعدم الردسل مح 
الزوج الى بلد آخر » فهناك نازلة تتض.. ٠"‏ : ألى رجل من آهل 
سوسة تزوج بامرأة من بادته » وت - ډخرج زوجه 
منها » فابتنى بها وآقام بضع سنين فى سوسة ثم أراد الخروج الى 
القبروان للاستقرار فيها » فمنعه وااأد زوجه من ذلك > وعندما عرض 
النزاع عى القاضى » آمر بالسماح للزوج بأخذ زوجه الى القيروان 
مادام الطريق مآمونا وسيوفر لها اكان الآمن الصالح السكنى بين 
جیران صالحین ”° . 


£ س کانت تئشب بعض الخلافات بين الاصهار بسب تظاهر 
الزوج قبل ألزفاف آمام آهل عروسه بالتدين والصلاح ثم ما یلیث 
آن يتغير سلوكه بعد الزفاف » فيميل الى شرب الخمر ومخالطة آهل 
السوء ويجاهر معهم بارتكاب المحرمات مما يدفع الاب أو ولى الزوجة 
لى التفريق بينهما خشية آن يفسد دينها » وذلك لحين عرض التزاع 
على القاخى ٠ ٠۷١‏ كذلك كان من بين الشكلات التى تقوم بين الاصهار 
مشكلة رجل زوج ابنته البكر » فطاب الزوج الدخول بها » غير .آن 
والدها رفض مدعیا آن به برصا » واحتکما الى القاضی الذى آرہل 
اليه طييسن من المدول أفحصه والتثيت من صدق هذا الادعاء أو 


)۴١(‏ سوسة : احدى مدن افريقية ( المغرب الادنى ) ٠‏ وهى مدينة 
قديمة فى جبل عال »> تقع على ساحل البحر المتوسط > وكانت تشتهر 
بالثياب الرقيقة السوسية وكثرة الامنعة » ويذكر الحميرى أن « لحم سوسة 
أطيب لحوم بلاد امريقية لطيب .راعيها » . أنظر ( التجانى » رحلة التجانىء 
امطبعة الرسمية ٤‏ تونس ۱۹١۸‏ > ص ۲١ ٠٠‏ » الروض المعطار » تحقيق 
سان عباس »› ص۳۱؟ ) . 


. 1١۹ص‎ › المعیار > ج۳‎ )۳١( 
. ص۲۷۲‎ » ٣ج‎ ٤ المعیار‎ )۴۷( 


س )ا س 


كيه ٠‏ بمعنى التحقق ما أذا كان الزوج س حقيفة - یعافی من ءرض 
الرص الشديد الدی نسیب اأضرر والعدوى وف هذه الحالة یدنق 
للزوحه عدم اأدخرل والصلاق (۳۸) ٩‏ 


٥‏ من الفوازل ف الصاة الاسرية أيضا آن هتاك من کان 

یتزوج بکر' ثم یدعی أنه وجدها ثيا ويخبر بذلك ف حينه ا“ . 
س یفیدنا الونشرسی بان قد تحدث مشكلات آسرية بيب 

غاب الأب عن آسرته ف اشرق للتجارة أو للحج عدة أعوام » وتنقطع 

آخباره بحيث لا یدرون حياته من تة 

القضاء يطلب السماح لها بالزواح من آخر ٠ء‏ ولكن القضاة كانو! 


۷ س بلحت معض اانوازل والفتاوى الفقهية الى مشكلة عدم 
العدل بين الزوجات » فمناك نازلة تشير الى آن رجلا من أعل ال 
الاخرى وأسكنها ملدة محاورة » ثم آشهد آن نصف الدار الزوحة 


(۸) تفس المصدر السابق > ج۴ »> ص۹۲ ٤‏ ۲۱۲ س ٣إ‏ . 

(۴۹) نفسه ٤‏ ج٣‏ * ص١١٠‏ . وتجدر الاشارة الى أن القضاة وأهل 
النتوى كانوا يقضون ‏ بخصوص نلك النازلة _ بضرورة فحص الزوجة 
بواسطة يعض النساء من ذوى الخيرة والامانة > « فان قلن القطع حدید 
لم يقبل منه ؛ وان قلن تديم فعلى وليها ارجاع صداقها الى الزوج ) › 
وينم الطلاق . آتظر )} نفس اإصدر السادق ْ e‏ ¢ ص٦٥۲‏ {. 

)٤١(‏ المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص ٤۳١‏ س ٤ ٣ج ٤ ٤٣۲‏ ص۲۸1 ۰ ابن سلمون 
الكذانى » العقد المنظم للحكام جا > ص١۴١١‏ . 


س ٣‏ س 


التقطم اليما » وآن الاشية والارض لها ولبنيه منها » وقد تسيب هذا 
الوضع ف خلق دنازعات کئاره بن الامناء (الورثة) عند وغاة گی“ ء 


۸ س كان اختلاف الذهب الدينى بين الزوجين »› مثارا أشكلات 
أسرية عديدة فهناك اشارة الى سنية تزوجت من رجل خارجى جهلا 
منها » فاما علمت بمذهبه طایت فراقه › فثعهد بالرجوع عن مدهيه ٤‏ 
غير آنه ام یرجم »> وهنا كان القضاة وأهل الفتوى يقولون : « ان لم 
یتب فرق بینهما » لأنه یخشی منه أن يغتتها ویفسد دینها ۰٠ء‏ )0“ 
کذلْك یشیر الونشریسی الى زواج فتیات شيعبات من رجال سنيين > 
فاحدى النوازل تذكر آن رجلا سنيا رغب فى الزواج من فتاة شيعيه 
بافريقية امتازت بجمالها الفائق » ولكنه خشى على نفسه الفتنة فى 
الست (۳) 


مد د ۰ 


ثانيا ‏ الرعاية الاجتماعية والاوقاف ف المغرب : 

الرعاية الاجنه‌اعية : 

اتم آهل المرب بتوفير الرعاية الاجتماعية الفقراء والمساكين 
والمعدمين » كما خصوا آليتامى بعنايتهم > فوقروا لهم الحباة الكريمة 


بعد وفاة آبائهم ٠‏ ويشير الونشريسى ضمن نوازله الى العديد من 
الامثلة التى توضح نظام الرعاية الاجنماعية والتكافل الاجتماعى ف 


(1)) نفس الصدر السابق ؛ ج >٤ ٩‏ ص1۲۷ ء 

()) نفسه › ج۴ ٤‏ ص۷1٦‏ . 

(€) نفسنه ٤‏ ج۴ ¢ ص ۲.۰ اء ۰ 

وجدير بالذكر أن اهل النقوى فى المغرب كانوا يرون أن الشبعة بااد 
المغرب على قسمين ٠‏ منم من يفضل علۍ بن آمی طالب علی آیی یکر 
السديق » فهذا لا ينكح اليه ويبين له مسوء .ذهبه وخطأه حتى يرجع ٠‏ 
وتسم بغضلل عليا ويسب غره > فهإلاء لا تحل وناكحتهم ٠‏ رهم بعنزلة 
الكفار . راحع ( العیار ٤ ٣ج ٤‏ ص١ء۲)‏ . 


f‏ س 


اغرب الاسلامى » منها آن أحد آهالى بجاية“ آوصی رجلا بان 
يتصدق بمبلغ مائة وخمسين دينارا! من الذهب کانث آمانة عنده س 
على الفقراء والمساكين فى بلدته”“ » كما أن هناك اشارة الى قيام 
رمل من آهل الغرب بكتابة وصية باه عند موته تكون داره صدقه 
تباع ویصرف منها على الفقراء والمساكين““ ء كذلك يذكر الونشريسى 
أن رجلا من ھل ملیانة“ آوصی | سنة ۱۳۴۷/۵۸۳۸ س ۱۳۳۸م ) 
بان يصرف ثلث أملاكه عند وفاته على المساكين* . 

ولم يفل أهل الثراء والبر أيضا عن ا)شاركة ف رعاية الايتامء 
فكان الجارى بالمغرب أن يقوم جماعة من العدول بتقديم أحدهم على 


()) بجاية : تقع على ساحل البحر المتوسط › وهى من أهم مدن 
لغرب الاوسط > وكانت عاصهة لدولة نى حماد المنهاحية » واشتهرت 
بنشاطها الاقتصادى > شىذكر الادريسى أن اهلها مياسر تحار > وبها من 
الصناعات والصناع ما ليس بكثير ہن الیلاد > کہا ان لها بوادیا ( اى 
تری ) وہزارع > تتوفر فیها اللحاصيل الزراعية كالحبوب والناكهة . راجع 
( الادريسى ¿ وة اقرب وبلاد السودان ومصر والائدلىس ¿٤‏ ص ٩.۰‏ “ 
ابن الخطيب > أعمال الاأعلام ق ۳ ٠‏ تحقبق مختار المبادى وابراهيسم 
الكتانى » الدار البیضاء 1۹٩٤ ٤‏ > ص١۷‏ ها) ٠‏ 


۰ ٦س‎ ¢ المبار المعرب 4 ج1‎ )٥( 

. صا۷ا‎ » ٥ ج‎ ٤ تفس الممصدر السابق‎ ))١( 

(TY)‏ ملياقة : احدی مدن اقرب الاوسط ¢ و ھی مدينة كييرة عامرة 
ہن بيان الرومان ¿١‏ وحددها زیرى بن مناد الصنهاجى مر افريقية > 
نها صساحب كتاب الاستبصار بانها مدينة حصينة فى سفح جيل ٠‏ ولي 
اء سائحة وانهار وسين . راجع ( البكرى > المغرب فى ذكر بلاد افريتي 
والغرب ١‏ ص1 C‏ ‘° مجهول ٤‏ الاستيصاأر ۴ عحائب الإمصار ٠‏ 
ص ¥۱ ) ۰ء 


(۸)) العیار > ج٩‏ › ص ۲۷۰ ۰ 


سے 0 س 


صبی يایم الأب تقدیما مطلقا لرعایته والاهتمام ونه ۽ کم 
لمحت احدی النوازل الى ان رحلا أوحی أصدنة دمه بان يدفم لها 
معد وفاته دیع حائوته ٤‏ وينفق عليها عنه الى أن تتزو س2 ٠‏ و هتاك 
اشارة الى رجل كان يكفل يتيما » فأو ت وفاته ببقرة ومباغ 
من اال ء لیتعیش من داك . 


وقد حظى المرخى والأسرى أيضا باتهام ورعاية آهل الخير 
من الائرياء » فيذكر الونشريسى أن أحد المعاربة تصدق ببعض إملاكه 
على ابن له » فاذا توف » كانت هذه الاملاك صدتة على اارخی من 
آهل بده ءوتفید نازلة أخرى من نوازله بان امرآة آوصٽ يجڙء 
من آملاكها إذُحد الاسر ی ٤ ٠١‏ كما نا(حظ أیضا أن الموسرين ف بلدة la‏ 
کانوا :وصون عند سعورهم بدنو أجلهم ى حال حدوت وباء بجزء 
من آملاكهم لفداء الأسرى وبعض جات البر والخراء . 


ب س الاوقاف ودورها فی الجتمع ألغربى : 

لعبت الاوقاف ( آو الاحباس کما ف الصطلح المعربى ) دوراً 
هاما ف توفير الرعاية الاجتماعية للفقراء والیتامى والمرضی,»› 
والتخفيف من معاناتهم »> وكذاك ف تيسير سبل العيش والحياة 
الكريمة لأفراد الاسرة » وتحقيق ميدأ التكافل الاجتماعی الذی ناد 
به الاسلام » فالوقف أو الحبس ح.دقة جاريه » ومن اعمال البر 


, ص۱۷۲‎ ٠ ج ه‎ ٤ نفس المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٤ص‎ 4» ٩ج‎ ٤ المعیار‎ )٥١( 

(1) نفس المصدر السابق ° ج 1۰ + ص 0ه . 
)٩(‏ نفسه ٤ ٩ج ٤‏ ص ۱1١‏ . 

. ۲۹٤ص‎ ۰ ۰ ج‎ ٤ تفسه‎ )٩( 

. ٩۷ ج ۱۰ )> ص۲۹1‎ ٤ تفسه‎ )0٩( 


۷ 


و خير التى ندنه لواقف من ورانها مرضاه اله تعالیى 4 وواه 5 
0(2( 


الآخرة . 

وقد تنوعت الاحباس فى المرب الاسلامى ‏ شانها فى ذلك أن 
الاحباس ف اشرق ولعل من همها : الحيس على الأساحد 
والمدارس والاريطهة أو الزو ايا( والمقابر والاضرحة 4 وكذلك لحيس 
على الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى والذرارى والزوجات وغير 
ذلك ٠‏ 


آشسار الونشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الى العديد 


(٥ه)‏ حول تعريف الاوقاف (الاحباس) وانواعها انظر التفاصيل ف : 
( الخصاف 4 أحكام الاوقاف > طبعة الققاهرة › ).1۹ › ص۷٣۲‏ ؛ 
ابن عيد البر » الكافى فى فقه آهل المدينة الالكى » ج۲ »> طبمة الرياض › 
۰م ٤‏ ص۱۰۱۴ » سسميد عاشور › الحياة الاجتماعية >٤‏ ص ٠١١‏ ؛ 
محمد محمد أمين »› الاوقاف والحياهة الاحتماعية فى مصر › القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 
ص۲۲ > ٥ ۷٣‏ کہال آیو مصطغی “ الاحبانس فى الاندلس > دار نشر الثقافة › 
الاسكندرية +۰ ص۸ ۱١‏ ۰ 


(ه) الزاوية أو الرباط ( وتمرف فى المشرق الاسلامى بالخانقاه ) : 
عبارة عن منشاة علمية ذات صبغة دينية وحربية »> وكانت تشتمل على 
مساكن للفتراء والمتصوفة وطلاب العلم > ومسجد لأداء الصلوات › وكان 
النزلاء ينقطعون فيها للمبادة والذكر وطلب العلم . ( المعيار »> ج۷“ ص٤اا:‏ 
الحسن السائح »> الحضارة المغربية عبر التاریخ › الدار البیضاء ٠۱۹۷١ ٤‏ 
ص ١ ٠.١ ٠.١‏ محمد عادل عبد المزيز » التربية الاسلامية فى المغرب ؛ 
القاهرة 1۹۸۷ ٤‏ ص » كمال أبو مصطفى ٠‏ مالقة الاسلامية فى عصر 
الطوائف ؛ س )۳ ) ٠‏ 


۷ س 


المدينه البيةاء(۷“ > وکانت فانددها تنذق عاى تعهد الجامم بالاصلاح 
والمرمات ودقع رواتب قومته من الامام والمؤذنین والناظر ( آی ناظر 
انريادة فى راتنه » فزید له °۳“ » 


وتفيد احدی 'لنوازل آن مسحداً بمدينهة تازا ٤‏ كانت اه حوانیت 
كثيرة محسسة عليه » كما وجدت بعض الدور التى حبست على جام 
القرويين بفانس » فيذكر الونشريسى أن دار ابن بشير الكائنة بدرب 
ابن حيون فاس كانت محبسه عای جام القروىين ء كذلك كانت هناك 
العديد من الدور التى حبست على الائمه والؤذنين والقومه 
تاساعد °0 »ء 


ومن اللذحظ آن هناك آثرباء من الخوارج ف امرب الادنی 
حيسوا يعض ممتلکاتهم على مساحد الاباضية والفقراء اللازمين لاء 
فاذا انقرضوا رجع ذلك ن على مذهيهم > وعلى أهل جزيرة جربة("“ 


(۷ه) الدينة البيضاء : يقصد بها مدينة فاس الجديدة » وكانت تقع 
على وادى فاس > بالقرب من غاس التديمة » وقد شرع آم السلمين 
یعقوب بن عيد الحق المرینی فى تأسينها سنة ٦۷1‏ ھ/٥۱۲۷‏ س ١۷٣۱م‏ 
ليتخذها دار ملكه » ويسكنها هو وخاصته .ء ( ابن أبى زرع ء النكشيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية »> طبعمة الرباط »> 1۹۷۲م ٠ ا٣اص ٤‏ 
ابن الاحمر > روضة النسرين فى دولة بى مرين > الرباط ٤ ۱۹5۲ ٤‏ 


ص۱۹ _—— ۰( ( + 
(0۸) المعيار »> ج۷ ) ص ٥‏ . 
)٥۹(‏ المعیار › ج۷ + ص۸۹ ٤‏ ۲۰۹ . 


(.) جربة : تقع جزيرة جربة فى بحر افريقية على مقريه من ساحل 
ہدینا قابس » وكان يسكنها قوم من البرير على مذهب الخوارج ٠‏ ويکر 


— ۸ 


التى اشنمرت بأن معظم کانها من الخوار ٠‏ ‌ 


والزوايا والأضرحه » ومن آمثله ذاك : أحباس على ندرسة بمدینه 
ai‏ ۾ یدو آنها بلعت من الكثرة الى حد آن ریعھا کان بفیدں 
عن حاحه الأدرسة الذكورة ٤‏ ولذا کان جامع مگناسه بتسلف من 


|إورسة القيام باصلاحات به راء ما يلزم الجامع من زيت للانارة 
Co‏ » ا a.‏ 
وحصمر وغیر IE‏ 8 ويضيف الونشريسى أن السلطان العنى باه 


محمد ین موسی سن رزیان وقف العديد من الإاحباس على مدرسه 


ومسجد بمدينة تلمسان » وكان ما يتوفر من ريم تلك الاحباس ٤‏ يوم 
ا 


چ 
رى انها جزيرة عاءرة بقبائل ين البرير » والسيرة تغلب على الوان 
ايزا + وهم اهل نتنة وخروج عن الطاعة ٠‏ انظر ( البكرى » المغرب ؛ 
ص م ۰ الادریسی ¿ ئه “ ص۱۲۷ ۽ الہرى ١‏ الروض العطار ؛ 
سن ٤ ا9٩4 ۱٣۸‏ محمد بو راس الحریی › ھۇئىسن الاحبة فى أخبار جربة ٤‏ 
یق مهد الرزوقی » توئیں ٤ ۹٦.‏ ص م _ ۸۸ ۰ القلصادی ؛ 
رحلة القلصادى ؛ الف كة التونسية ۷ ۰ ص٣٣۱۲ “(1E‏ 


ت 


ان الخطيب فى باد انرب والاندلس ؛ تحقيق نار المبادى > الاسكندرية 
ص۱۰۹ ۰ 


٠ ص۸ أ‎ ٩ الإمیار +> ج۷‎ Yr) 


۹ س 


E 0 


الناظر بصرفه فى سبل البر والخير غير السبيل التى حددت حين 


* “١5 الوقف‎ 


كذلك يذكر الونشريسى أن هناك ال - من الزوايا بالمشرب 
كانت محيسة على فقراء ( آى متصوف » وآفاد بان 
بعض بنات الموك السابقين ‏ ف المرب الاقصى س اسن زوا 
لهن بقاس ليدفن فيها » وحبسن عليها العديد من الاوقاف التى كان 
ريعها يزيد عن حاجة تلك الزوايا" » كذلك هناك ما يشير الى حبس 
رباعات على آضرحة سلاطین وامراء بئی مرین ٩‏ فی الت : 


. نفس امصدر ¢ ج۷ ؛ ص۱۱۸‎ )٠١( 

(11) نفسه ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۲ء۴۲ . 

(1۷) بنو مرين ٠‏ ينتسبون الى قبائل زناتة البربرية » وأصلهم من 
احواز تسان > وكانوا فى بداية ظهورهم فى طاعة الموحدين > غلما ضعفت 
الدولة الموحدية بالمغرب 4 بدا نجم المرينيين فى الظهور منذ سنة ١٠١ه/‏ 
171م “ ورز متهم أو محمد عيد الحق بن محبو بن آبی بكر المرينى الذن 
تفسب اليه الدولة »> فتسمى بالدولة المرينية أو دولة بنى عبد الحق »> رتد 
استقر بنو مرين فى المغرب الاقصى > واستمرت دولتهم حتى أواسط القرن 
الدولة المرينية ص١١‏ + ۲١. ٤ ٠١‏ » ابن سماك العاملى > الحال الموشية»› 
ص ۸۵ ۰ ابن الإحمر ¢ تشر الحمان 4 تحثيق محمد رصوان الداية ٠‏ 
بیروت ٤ ۱۹۷١‏ ص۷ ها ) . ۰ 


(1۸) المعيار ۶ ج۷ »> ص1۸١‏ . آما شالة س المذكورة باإتن ‏ فكانت 
تسى أيضا شلة » وهى مدينة تديمة نقع على مقرية من سلا بالمإغرب 
الاتمى > وقد هجرت شالة عتدما أسست سلا “ ویصفها الادریسی فى 
عصره ( القرن ١ه/۲ام‏ ) بقوله ١‏ ... رهی الآن خراب ويها بقایا بنیان 
قائم وهياكى سامية ويتصل بخرابها عمازات متصلة وزروع و»واشى لاهل 


e‏ س 


أحباس على الغقراء والمساكين والمرةى : 


اهتم آهل العرب آيضا بالحيس على الذتراء وال اكين والمرةي > 
الجذام » حتى لا بختلطوا بالامحاء غیت يبوا ف الاةرار بهم ٩‏ ¢ 
ومن جهة آخرى يلمح الونشريسى الى وجود بعض الاراضى المحيسة 
عا الاك فى الغرب . آضلق عليه آرضں المسکین » . کانت تزوع 
وتوزع غلتها على الفقراء والساکین فى هذا الموضع ٠‏ » كذلك مشير 
الى آن رجلا من آهل المعرب حبس آملاکا له على آحد الارستانات » 
امساكين" » ويضيف الونشريسى بأن رجلا من الغاربة ‏ يدعى 
این غرىق خیس يعض آملاکه على الاکن تیاده م وحعل اإذظر ف 
الوقف إخطبب اد۳ ۰ 


ومن اللاحظ أن ناظر الحبس کان بتولی اختيار المساكين 
امستحقين لريع الوقف » وتحديد مقدار ما ي تحقونه » وفقا لنظلره 
واجتهاده ۽ كما کان يقوم بتاحیر بعک الارقاف اأحدسة على 
1 


~~ 


8 الحددثة ١‏ : بالعروف ان مالة كائت موضع أضرحة ومقاير 
ملوك وامراء بنی مرین . ( الادریسی > فة المغفرب ومصر والسودان 
بيلاندلس + ص۷۲ » النكرى > تفه >٤‏ ص۸۷ ) ٠‏ 

(۹) العبار <۷ ص۲۸ ۴۹ 0 ۳)1 .> وتفيدنا احدى النوازل 
ان بعض الترى الغربية تعرضن اهلها للاصابة بالجذام >٤‏ وهنا حث 'هل 
الفتوى على آلا يخرج الاجذي بن القرية ؛ ولكن يءنع من حضور المساجد 
وأماكن تجيعات الناسن کا نادوا بالا يترك الصابون بالوباء عرضة 
للنناء . راجع ز اعبار ة ج1 ٭ ص۲۰۲ ¢ foA‏ ( . 

٠ ۳۲۲ › ص1۲‎ ٤ ۷+ ¿ المیار‎ ۷. ( 

را۷ تفن المدر السابق + ج۷ ٤‏ ص۸۲ — ۸۴ ٠:‏ 


۰ س۸۲‎ Hi e ° تسه‎ )۷٣( 


۳ س 


المساكين » ويوؤّخذ ثمن الكراء » ویشتری به غالبا ثياب توزع 
على المساكين لكسوتهم فى الاعياد الدينية" ء. 


د س احباس على أفراد الاسرة : 


كثرت الاحباس ف المعرب الاسلامى على اازوجات والښوارى: 
بهدف تأمين حياة كريمة لهم » أو الحفاظ على بعسض المتلكات من 
وهاو لات الانتزأع » وهتاك اشارات عديدة س فى نورازل وغتاوى 
المعيار ‏ الى مثل تلك الاحباس ء وها أن رجلا من أهل تازا حبس 
املاكا له على أولاده وأعقابهم الذكور منهم والانأث؟" » كذلك حيس 
رجل من اهل تلمسان رعا ڏه على أو لاده ااثلاثة ‏ وهم : مدمد وعلى 
وأو سعيد على السواء بينهم ‏ وعلى ذريتهم من بعدهم 
ما ناسلو ٠۷٥(۱‏ ۲ كما حيست ف سنة 21 / IAA‏ حنان بخارج 
باب الحديد ‏ الواقع شمال غربى عدوة القرويين ‏ بمدينة فاس 
کائت تعرف بمحبسة ابن راشد على شخص بدعی محمد بن عمیره 
وشقيقه من آهل فاس" ٠‏ وتفيدنا احدى النوازل أيضا بقيام آخت 
تدعى ابنة أخطل بحبس فندقين وحانوتين على أخيها . 


ومن خلال دراسة الفتاوى والنوازل التعاقة بالاحباس نستنتم. 
ما لی : i‏ 


(YT)‏ نفسه ٤‏ ج۷ › ص۱۳۹ ٤‏ ۲۹۹ س ۲٠١‏ . وراجع ايضا عن 
$ 
الأحباس على الاكين ( ننس الإصدر السابق > جا > ص٣۹٣ ٤‏ ج ٠١‏ ۰ 
ص () ۰ 

(۷0) نفسه + ج۷ ٤‏ ص ۳٦۰‏ .۰ 

. ٣٥١ ۴٥٤ص‎ › المعیار › ج۷‎ )۷٥( 

(۷7) نفس 'اصدر السابق » ج۷ > ص۸) . 

/۷) تفس المصدر > ج٦‏ › ص۹٦۱‏ ء 


س ١‏ س 


وجود تاظر (ما الاحباس يعاونه بعض الشهود 
,الشرفين والكتاب والقباض أو الدباة . وكان ناظر الاحباس ينوب 
آحياتا عن القاخى ويعمل تد . وفى بعض الواضع بالعرب 
كان الامير أو الوإلى هر الذى يموم بتقديم صاحب الاحباس ٠‏ ء 


٣‏ س حرت العادة فى يعض لدان امعرب الاسلامی أن تاف 
الامراء فنها من مال الاحبا ۷ . 


٣‏ س اذا تهاون أحد العمال من آعوان الناظر ممن بثقاضون 
راتبهم من ريح الاحياس ۽ فی آداء عمله وجب عليه رد ما نقاضأه ٤‏ 
فهناك نازله ترج الى سنة ۱٤۳٤/۸۴۸‏ — ٣٤م‏ حول رجل مغریی 
بدعی القیسی كان يتقاضى راتيا شهريا من الأحباس دون عمل يقوم 
به » رغم أنه عبن للشهادة فى الاحباس والاثراف عليها ٠‏ وقد آفتی 
الفتهاء الذين عرضت عليهم تاك النازلة أن القيسى اذا « جعل له 
ارتب المذكور على القيام بمصلحة من مصالح الاحباس ءءء فلم يقم 
بها فأخذه ما أخذ باطل » یجب عليه رده ۰۰۰ ولا يجوز للناظر ف 
الحيس السكوت عنه ٠٠٠‏ )7 ء ١‏ 


۽ - من هم الواجبات على ناظر اإحبس ومعاونيه : التطوف 
على ريع الاحباس والاملاك الحبسة » لأن معرفة مقدار ريعها 
« وعامرها وغامرها لا يتم الا بذلك » » خاصة وآن اهماله بالقيام 
بظلك الواجبات يؤدى - غالبا - الى تبديد الكثير من الاحباس(* . 


(۷۸) نفس المصدر ؛ ج۷ > ص۱۲ د ۱۳ ١ ۱۸١ ١ ۱۲۹ ٤‏ الخصاف» 
(۷۹) الممیار ٤‏ ج۷ › ص ۱۸۰ ٤‏ ۲۹۸ ۰ 

(.۸) نفس المصدر السأبق Vz ٠‏ > ص۱۲ س ۳ا ٤‏ ۹۷ .۰ 

(AY)‏ العيار ¢ جY‏ 4 ص۲۰۱ ه» 


۳ 


ا 


الا -. ملاحظات حول بعض الفتات والطوائف الاجتماعية فى المغرب : 


تعرض الونشریسی خن نوازله وغتاو ء ابعض الفئات والأطوائف 
الاجتماعية فى المعرب الاسلامى ومن ذلإلها نستدل على الدور الذى 
کانت تقوم به فى الحياة اليومية »> ومن أهمها طائفة الفقهاء الذين 
كانوا يشكلون ظبقة متميزة فى الجتمع المغربى > اذ كأنوا يحظون 
ہمرکز اجتماعی مرموق » وکان معظمیم ينعم بالثراء واحترام الناس » 
فقد ذكر الونشريسى أن معظم بلاد المصاهدة"“ فى المغرب لم يكن 
بها قضاة ولذاك جری العرف ان يقوم الفقهاء وأهل الملم هن العدول 
مقامهم فی تطبیق الحدود واقامة الاحكام » كذلك درت العادة في بحص 
القبائل المغربية أن تقدم أحد الفتماء المدول لانظر فى آمور الايتام » 
والعائبين التى طالت غیبتهم ٩۳‏ ۰ 


ومع ذلك فقد وجدت با لمرب تلة من النقهاء من ضعاف النفوس 
ممن كانوا يسعون الى طالب الال والتكسب بأية وسبلة ودون اعتبار 
لا تفرضه الشريعة والبادىء الاخلاقية القويمة » فالوفشريسى يذكر 
ف بعض ئوازله ان بعضهم کان بتقيل ها مدسه له العامة من يذل 
ورشوات «قابل فتواهم9 برجعة الطلقة ثلاثا فى كلمة واحدة» » 
ويضيف بان هؤلاء الفقهاء كانوا بفتون بما أيس لهم به علم ء وهذا 
یعتبر جرحة »› فلا تجوز شهادته 9 . 


(۸) بلاد المصاهدة : تقع فى المغرب الاقمى » على مقربة من جيل 
درن ومدینتى اغمات والموس › ويذكر صاحب كتاب الاستبصار ان بچبل 
درن قبائل كثيرة من المصامدة » ويهيف أن جيل درن أخصب البلاد واكثرها 
انهارا وأشجارا واعنابا ٤‏ وميه أمم لا تحميى من المصامدة . (الادريسى : 
نفسه » ص۷٥ ٦۳ ٤‏ > مجهول U‏ الاستيصار >٤‏ ص١۲‏ ) . 

. )صا‎ |٠ ج‎ ٤ ا٥٥‎ — ا٥س‎ ٤ ٩ المیار ^ ج‎ )۸۳( 

(۸1) ا)عيار ٤‏ ج ٠‏ »> ص 1۲١ 1۲١‏ > راجح أيضا : برئشغيك »› 
تاریخ افرىقية فى العهد الحفصى ؛ ترحمة حمادى الساحلى ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۷۷ , 


س{ 


ومنها طبقة الاشراف الذين الى البيت النبوى ,اأشريف» 
وهى طيقة كانت تحظى بقدر وافر من التيجيل والاحترام ف المجتمم 
الغربى ء وتذكر اأحدى النوازل أن الفقهاء المغارية آفتوا بوجوب 
احترام الاشراف والقيام بحق ذرنة الذبى الطيية الطاهرة ومن انتسى 
الي بيته الشريف » وكان كل من يتعرض لمتكا يستحق العقوبة على 
قدر احترائه وجرءه ء واالاحظ آن اأنسب للاشراف کان »3 دثیت 
بالسماع الفاشى وشهادنه به ودعاء الناس لديه » ويتقوى ذاك بثبونه 
عند القضاة لاأسيما مع تقادم رسوم المنسبين اليه ٠٠١‏ » > ومن جية 
آخری کان على الشريف أن بنظر الى یره من المسامين بعين الاحترام 
فلا يحتقر أآحدا أو بتكير عليه » ویعتر مشرفه وانتسابه لرسول الله( . 


ونستدل من نوازل الونشريسى بأن هناك فات كان نشاطها 
یتركز غالبا ى الاسواق والشوارع والرحبات أو الميادين » ومن 
أمثلة ذلك : الدلالون الذين كائوا ينادون على اأسلع ويزايدون فيها › 
وكذلك الدلالات اللاتى كن بيعن لحساب التجار تخي آجر ممين٠.‏ 


وکان من الالوف آيضا ف الشوارع المغربية وجود المشتغلين 
بضرى الحظ أو کتایة کک اأحية الئساء اذا آعرض عنهن الازوا” 
أو خاصهوهن وذلك توئيقا للروابط الزوجية ء» كذلك وجد بالشوارع 
بعض الحواة وأصحاب الالعاب البهلوانية الذين كاذوا يرتادون 
الطرقات والرحيات الوأيسعة ويتعيشون من ورأء عرض ألالعاب 
البهلوانية التى تستحوذ على اعجاب العامة ق الشوار ع 4۷ ۰ 


+ o ¢+ تقس الممدر السايق ¢ جا ¢ صا)ە س ¥)ە‎ )۸٠( 
. ۲۳۸ ص۲۸ ٭‎ ٤ ۵ نقسه + ج‎ )۸( 

(۸1) نقسه + ج۱1 › ص1۷۱ › ج۲ا + ص 0 . 

۷ الہیار ٤‏ ج۱۱ .ص۱۷۱ . 


ولم تكن المدن والقرى الغربية تخلو من مئه القابلات اللائى 
كن يؤدين عملهن لقاء أجر معين › وكان القاضى يلجا اليهن معرفة 
حمل المرآة من عدمه آثناء ذظر بعض القضايا أو المشاكل الاسرىة 
كما وجدت المرهعة التى ترتزق من ارضاعها لأطفال الاثرياء » إذ 
كانت آجرة الرضاع على الزوح“ . 


وکان الرفيق من الفثات التى قامت يدور هام ف المجتمسم 
المغربى » فكائت آسواق النخاسة وتجارة الرقيق را فى الغفرب 
الأسلامى بصفة عامة ٠‏ ويذكر الونشريسى أن بعمض االجوارى كن 
يلمع بموهبة العغناء » فيشير الى آن رجلا من أهل المغرب كان يقتتنى 
جارية لغنى فى الاعراس وغير ذلك من الناسبات الاسرية السعيدة 
مقابل جر »علوم > ويضيف بأذه لم یکن يجوز لولاها أ ن ينتفع 
پاجر ها 7 وکان ل آن يتصدق بهذا اال اذا ما توفیت » كذلك 
ليد احدى النوازل بهروب بعض الرقيق من أسيادهم » ولذا كان 
السيد يضع د فی قدم مملوکه خاخالا من حديد » يعرف بذلك کل من 
رآه آنه آبق“ ۰ 


ويمدنا الونشريسى باشارات قيمة عن آهل الذمة وأوضاعهم ف 
امجتهم اغربى » فيتضح من نوازل وفتاوى الميار كثرة أعداد 
البهود ف المغرب » وأنهم کانوا ينعمون بتسامح تام ومودة من جانب 
جيرانهم المسلمين » وتشير احدى التوازل أن أحد المسلمين كان له 
جار یهودی تربی معهم > وكانت علاقة الاسرة المسلمة بالجار اليهودى 
تسم بالصداقة والود وحسن الجوار"“ ء 


(AA)‏ نفس المصدر السابق ٤‏ ج) + صجهث 
(۸۹) نفس امصدر › ج) ٩۳ ٩۲ص ٤‏ . 
(.) نفسه ٤‏ ج ٩‏ ؛ ص۱۸۸ . 

۰ ۱)۷ ۱٤۹ص‎ >) ٩ ج‎ ٤ نقسه‎ )٩1( 
۲١۱ المعیار »> ج۱۱ › ص ۳۰۰ د‎ )۹۲( 


— ۴۹ 


ويلمح الونشرسى الى وجود بيع يبوديه ق بلاد المرب ٠‏ 
و منها ددع ف نوات احذی مدن اء المرب الأوسط { وگان 
امود عۆدون عاگر هم اأدفنية قا بريه تأمه »۾ دون مضايقه من 
اسمن » خاحه وآن دذه الييع وحجدت من عهود قديمة » بالاضافد الى 
أن الغقهاء المعارية غت ! بان اأوقاء هل الذمه واخب وآباحو! اس 
غه مجم بناء مبعة واحدة لاق مه ٹریعتهم ٤‏ ونکنهم منعوهم من دق 


OT) wh ol 
التواقيس‎ 


* 


غير أن اليهمود كانوا ‏ غالبا _ مستغلون تسامح اللطات 
الاسلامية معهم : وينكثون بما اإتزموا به من عدم تقليد المسلمين فى 
زيم وزینتهم فالفقیه العقبانى بذكر فی احدی فتاواه س « آن 
ما يفعله اليهود اليوم فى الاسفار من ركوب الخيل والسروج الثمينه 
ولیس فاخر الثياب والتحلى بحلية المسلمين ء٠٠‏ والتعمم بالعمائم 
فء‌حظور شنیع ومنكر فظیع يتقدم ازالته بما آمكن »› وربما يجعلون 
ذلك محللا زعم هم نهم يخافون على آنذسهم وأموالهم ان ظهر عليهم 
زيم اأذى بعرقون به ٤‏ وهم ف ذلك کذابون ¿ ا اھدنا من حصول 
الامن القوى لهم عند العرب »> والحظوة الكبيرة لا يرحون من حصول 
النفع منهم DE eo»‏ 


(۹) تفس الممدر السابق ٤‏ ج۲ ٤‏ ص٤۲۱‏ س ٣٠١‏ . 


(4) الونشریسى ) نفسه ٤‏ جا > ص۲۸٤۲‏ . وجدیر بالذکر أن 
المرابطين اتخذوا موقفا متشددا نحو اليهود فيذكر الادريسى أن اليهود 
« لا تسكن مدينة مراكشس عن مر أميرها على بن يوسف بن تاشفين اإرابطى 
ولا تدخلها الا نهارا وتنصرف منها عشية ؛ وليس دخولهم فى النهار الا لامور 
له وخدم تختص به ٤‏ ومتی عثر على واحد منهم بات فیها استبیج ماله 
ودمه ... » ( صفة المغرب وبلاد السودان وءصر والاندلس ؛ ص ١١‏ ) . 

ويضيف المراكشى موضحا مدى تشدد الوحدين نحو أهل الذمة فى 
النرب نيول : « ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولا تصرائى منذ قام أمر 


- وكان اليمود يلجاون أحيانا الى اقامة بيع لهم فى بض القرى 
المسلمين نقضا لاعهد » ولذا أفتى يعض فقهاء تونس « بالتشدد ف 
منم احداث متعبد لليهود فى بلاد المسلمين » »› وآن يكتفوا بمعابدهم 
القدىة(“) ء 
ويتصح وما ذکره الونشريسى ا“ اهود ف العصر ألمرینى يدوا 
ف التآمر على المسلهين ومحاولة نشر الفساد والفسق بينهم + « ببيعيم 
الخمر للمسلمين > وتمالگهم عليه بعد النهى عنه » » وازداد فسادهم 
على وجه الخصوص فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب الرينى"" > 
مما دفع السلطات امرينية الى اتخاذ موقف حازم ومتشدد تجاههم 
فآفتی الفقهاء _ آنذأك ‏ يآلا ذمه لأيهود ء٤‏ وأمر اللطان بوسف 
المرینى بانتنكيل بهم » وسبيهم بجميع بلاد بنى مرين ف المرب 
الاقصي ۷“ ۾ غر آن هذا الموقف النټدد من حانب الرينيين کان 
بقابله تسامح من قبل الدفصيين 4 فی تونس >٤‏ قفىی عهد هؤلاء نعم 


المصايدة ( اى دولة الموحدين ) » » كذلك خروا اهل الذمة بين الاسلام 

٠‏ أو السيف مأظهروا الاسلام . ( الممجب قى تلخيص أخبار المغرب » تحقيق 

محمد سسميد العريان » القاهرة ۱۹٩۲ >٩‏ > ص۲۸۲ + عز الدين «وسى ٠‏ 
النشاط الاقتصادی نى المغرب الاسلاہمى ؛ ص۴١١‏ ) ٠‏ 

۰ ۲٤۲۸ص ج۲ ٭›‎ ٤ العیار‎ )۹٥( 

(۹) هو ابو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق اإرينى ؛ بويع 
عقب وفاة ابيه يعتوب فى نة ٩۸٦ع/٦۱۲۸م‏ وتوفی بتلمسان مقتولا على 
يد أحد خصيانه فى سنة 1٦.۷ه/۳.۷إم‏ . ( ابن ساك العابلى + الحلل 
الموشية » تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زبامه > ص1۷۷ ٠‏ القرى › تفج 
جولیان »› تاریخ افريقيا الشمالية »> ج ۲ ٠‏ ترجمة محمد مزالى واليشر بن 
سلاية ٤‏ تونس ۱۹۷۸ ٤‏ ص٤۲۲‏ ) . 


— ۳ 


الدينية وان ظلوا على زيهم المميز عن المسلمين" ء 
وجرت العادة فى المرب الاسلامى أنه اذا اختلف أو تظا 
اليمود فیما بينهم فى الاموال والحقوق وما شابه ذلك ء ودعا أحد 


الخصمين الى اللجوء الي القاضى المسلم » ودعا الثانى الى قضاتهم 


من الیهود »› کان يتم التقاخی لدی القاضی المسلم ویحکم بينهما 
بحکم الاسلام ٤,‏ خصوصا عندما بكون لدی أحدهما وثائق وسحلاإت 
بالخط العربی وهود من المي 7 ۰ 

ومن جهة آخرى بذكر الونشريسى أن أهل الذمة فى بلاد المغرب 
کانوا يحلفون اليمين ف دور عبادتهم ¢ فکان اليهردى بد لف اذا 
وجبت عليه يمين يوم السبت » آما النصرانى فيحلف يوم الاحد 'ء 
۰ آما فيما بتعلق باأنصارى فى الغرب » فاللاحظ أن آعدادهم 
تزايدت كثيرا لاسيما بعد حادثة تغريبهم ف بلاد المغرب وابعادهم 
عن الاندلس » يسيب عدرهم با لمسلمين وتحاافهم مع الفوئسو الحارب 
ملك أرغون أثناء غزوته المدمرة لجنوب الاندلس نة |٠٠١۹‏ 
٥م ٠‏ فېفيد الونشريسى أن جموعا كبيرة من النصارى 


(۹۷) المعیار ٤‏ ج۲ »> ص ٠٠١‏ . 

(4۸) الزركشى › تاريخ الدولتين اموحدية والحفصية ؛ تحقيق محمد 
ماضور ؛ تونس ۱١۹١1١‏ > ص ٠ ۳۴ > ۲١‏ برنشفيك ۰ تاریخ افريقية فى 
المهد الحقصى ؛ جا » ترجمة حمادى الساحلى » دار الغرب الإسلامى > 
١» 4۸‏ ص۷٤‏ ء رضوان البارودى »› اضواء على المسيحية والمسيحيين 
- فى الفرب ٠‏ دار الفكر العرنی › القاهرة ٤ ۱۹۹۰ ٤‏ ص۸) س ٥١‏ ء 

۰ ۱۲۹ - ج ۱۰ )۲ ص۱۲۸‎ ٤ المعیار‎ )۹٩[ 

٠ ج ۱۰ ۰ ص۹ء۲‎ ٤ المعیار‎ )٠..( 

)(.١(‏ حول غزوة الفونسو الحارب وتغريب النصارى راجع ٠‏ ابن 
عذاری ٠‏ البيان الغرب › ج) ٠‏ تحقيق احسان عباس » بوت ٤ 1١۹١۷‏ 


۹ 


المعاهدين الذين نقلوا من مدن جنوب الاندلس الى العرب ف عهد 
آمبر المسلمين عأى بن يوسف المرابطى ٠٠١(‏ ۴۷ هه) ٤‏ نزلوا بصغة 
خاصة فى مدينة مكناسة الزيتون با لمرب الاقصى“ . 

ونستنتج من احدى النوازل والفتاوى التى ترجع الى العصر 
الحذصى ( القرن السابع ‏ التاسع الهمجری ) » وجود كتيسة للنصارى 
أحدثت بفندقهم بمدينة ثوئس ‏ حاضرة الحفصيين ‏ آقاموا عليها 
بناء يشبه الصومعة » واستشهدوا فى ذلك بکتاب عهد « بانه لا یحال 
بينهم وبين أن يينوا بيتا لتعبدآتهم »> واعتذروا عما رفمعوه بآنه للضوءء 
فیعث القاضى اليه فوجده أذلك ءءء ٤ ١0‏ ویعتیر هذا دلیلا 
واضحا على مدى تسامح السلطات الحفصية مم النصارى » واهل 
الذمة يبصفة عامة ء 


ص۹ س ۷۳ ۰ الحلل الوشیة › ص۱٩ ٩۷‏ ۰ عبد العزيز سالم ؛ المغرب 
الاسلامى ؛ نشر »ؤسسىة شباب الجأمعهة U‏ الأسكلحرية ٤‏ 1۹۸۲ »> 
ص ٠ ٠.‏ عز الدين موسى ٠‏ النشاط الاقتصادى » ص۷.٠‏ »> 0d0اعغ‏ 
Bleye, Manual de historia de Espafia, t., 1, Madrid, 1947,‏ 

p. 589. 


(۱.۲) المعيار > ج4 » صاه . . 

)٠١۲(‏ نفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ » ص !١١ ۲٠١‏ »> سعد 
غراب ؛ كتب الفتاوى وتيمتها الاجتماعية ‏ مثال نوازل البرزلى س > 
ص .۸ . ومن اللاحظ ان معظم اهل الغتوى المفاربة كانوا يرون أن البنى 
من الكنائس القديمة لا يتعرض له › وان کان یمضع ہن الاحداث فيه » ولکن 
اذا انتقل اهل الذمة فى بلد الاسلام من موضع الى آخر ولم يخرجوا عن 
العهد والذمة فسكنوا فيه وارادوا احداث كذيسة لاقامة لمائرهم الدينية 
فانهم پبكنون من بنائها ولا يمنعون منها ٠‏ راجع ( المميار ٤‏ ج۲ › ص۲۱۸ ). 
وجدير بالذكر آنه وجد لأعهل الذمة فى المحن المغربية آحياء جاصة بهم »› فنجد 
فى داخل حواضر المغرب الكبيرة فى العصر الاسلامي حيا لللصارى وآخر 
لليهود ٠‏ ( ليفى بروفنسال » سلسلة محاضرات عامة في آداب. الاندلس 
وتأريخها »> قرجمة عبد الهادى شيره » الاسكندرية ۵٥۱ ٤‏ ۲ ص ۱۰۰ 
Void‏ ) » 


— {. 


وتحدر الاثارة الى أن امتصارى العاهدين کانت لهم أحياس 
اة )٤(‏ ېږ 


رابعا المعادات والتقاليد والأعراف : 


أوضح الونشرسى من خلال يعض النوازل والفتاوى الفقهية 
العديد من المادات والتقاليد والاعراف المعريبه فى العصر الاسلامى › 
من ذلك اللثام عند الرايطين وكان من عاداتهم اإحميدة 4 حبث E?‏ 
امرابطون على التلذم الذى يعنبر زيمم امز ٠ “٠١‏ 

ويشبر الونشريسى أيما الى بعض العادات والتقاليد المتصله 
بالجنائز والوفاة ء منها عادة الحهر بالٽهايل أمام الجنازة » فيقوم 
الناس فى جنائزهم عند حملها بالتهليل والتصليه والتبشير والتنذير 
على صوت واحد > ويضيف بآن من عادات كثير من المواضع ف ا مغرب 


1.4( امعيار ٤‏ ج۷ »> ص۷۲ ۷٤‏ »› عز الدين موسى ؛ النشاط 
الاقتصادى فى المرب »> ص ٠٠١‏ ء ويذكر الونشرسى - نقلا عن القافى 
عیاض ۔. ان أحباس اهل الذمة لا حرمة لها ويجوز نقلها الى بيت مال 
اإساهين اذا اجلى النصارى عن اليلدة لغدرعم بالسلمين ٤‏ وحولت کنيستهم 
الى مسجد » يا فى حالة كون الحبس حيا واراد الرجوع فى حبس وبي 
او نقضه نلا يتمرض له فى ذلك . راجع ( الممیار > ج۷ »> ص۷۴ ۷١‏ 
کیال اپو مصطفی » الاحباس فی الاندلس ٤‏ ص ٠ )۳۷ ٤ ۲۵٣‏ 


(ه.۱) الممیار »> جا » ص ۲۲١‏ . ويش ابن عبدون فى هذا المدد 
الى « انه يجب ألا يلثم الا صنهاجى أو لتونى أو لطى » فان الحشم والعبيد 
ومن لا يجب ان يلثم يلشمون على الناس ويهيبونهم وياتون ابوابا من الفجور 
كثيرة ببب اللثام وهما ... » انظر ( رسسالة فى القضاء والحسبة > نشر 
ليقى بروفتى ال ٠‏ العهد العلبى الفرنسی › القاهرة ۱۹۵٥‏ » ص۲۸ ) . 


— {1 


الجامع ويقرآ شيئًا من القرآن » ويذكر بعض الابتهالات كما بفعسل 
المؤنن قبيل آذان الفجر + ثم يدور فى النار معلنا وفاة فلان وجنازته 
IEE‏ 


ويشير الونشزسى الى عادة معربيه تسمى « سایع المت ٠»‏ 
حيث کان آهل التو ق _ فى اليوم السابع للوفاة ‏ يصنعون طعاما 
لقراء والفقراء والاقارب للترحم على آليت وصلة الارحام ويسمى 
هذا الطعام بعشاء القبر » كما كانوا يضربون ‏ فى هذا اليوم _ 
الغسطاط على قبر. المتوفى » 'ويستاجرون أحد القراء لتلاوة ما تيسر 
من القرآن على القبر » وذلك على الرغم من حث الفتهاء على نبذ تاك 
العادة التى اعتبرت من البدع > ومها آحدثه الناسر ١"‏ ء 


ویدکر الونشریسی _ نقلا عن يحيى بن عمر - ( محتسب 
القيروان ف القرن ۳ه/۹م ) أن من عادات آهل ال معرب عند وفاة الرحل 
آن المرآة التى بموت زوحهاا آو وادها كانت تعاأهد قر د کل يوم 


0 المعيار ج1 ٠ ۲۱۷ › ۳۱۲ ۱۱٣ص ٤‏ برنشفیك + تاریخ 
أغريقية ق المهد الحفصی ٤»‏ ج۲ » ص۲۲۷ . وجدير بالذكر آن من بدع اهل 
اقرب عند الوفاة قيام النساء بالبكاء على الميت بالصراح ولطم الخدود 
واحضار النوائح والنوادب » كما كن يخرجن وراء الجنازة من البيت الى 
امقبرة وف أيديهن مناديل يشرن بها الى النعش . راجع ( يديى بن عبر > 
احکام السوق »› تحقيق محمود مكى وحسن حستى عد الوهاب» ٤‏ ص إ٩‏ 
ھ۷) ص۱٩‏ ) . 

)٠١۷(‏ المعيار ج١ ٤‏ ص۷١۲‏ . وراجع أيضا حول تلك العادة فى 
الاتدلس ۰ كمال بو مصطفى »> مالقة الاسلايية » ص . 
)۱١۸(‏ نفس المصدر السابق ٤‏ ج › صض1۹)] س ]١.‏ . وراجےع 


— ) 


والدفن ف التو ابیت وطلليها بالزعفران  ۰٠‏ 


وتفيد احدى النوازل أن أهل القيروان أحدثوا عادة القراءة 
على اإقبر وتكرار زيارته ۾ كا جرت عادة المتاخرين من القيروانيين 
وغيرهم بوضع ختمة ( أى مصحف ) ى قبر المتوفى ء ويأخذون أحزاء 
منها ويتلونه د زيرة القبر ٠‏ رغم انکار فقهاء الغرب لتلك 


ویمدنا الونشريسى ڊاشارات حول بعضس البدع اإتعلقة بالصلاة 
فی الساجد > فیدکر آن من البدع آو ماوت فى تلمسان النداء الى 
إلانمات قبل خطبة ااجمعه كما وجدت بالغرب بدعتان » الاولى 
خامة التامر عن زخلاگر ها فى اشرق »> والثانية أنهم ردخلون انبر فى 
بیته - ی موشم خاص به فى المسجد = اذ فرغ الخطيب من خطبه 
الجمعة » كذلك وجد اید آخر - کان معروفا یا فی اشرق الاسلامی 
ومصر - وهو اتخاذ الكراسى واحداثها فى المساجد للافراء"'' ٠‏ 


ومن جهه آخری آوضحت نوازل وفتاوى العيار العمديد من 
المادات والتقاليد التى تختص بالاعياد والاحتفالات فى المرب 


س 


ز۱۰۹( الميار ٠ء fa‏ ¢ ص1۸1 e‏ 
}.11( نفس | لصدر السابق ¢ جا ٤‏ سس foo‏ ° 
)(١١(‏ العيار ٤‏ ج" ۲ ص 1۸ 7 ۰ ومن اإلاحظ أن تخصيص 


شاع زاك نى الاندلسس والمغرب پڌ أن راد الخلينة الحكم الستنصر باك 
زيادته الحكمية ئى بيت الرلاة بجامع قرطبة > ففتح على يهن المحراب بابا 
معتودا هو الشرع الى الاباط › بۆدى الى بيت للمنبر الذى اټځذ له عجل 
وقضبان يسم ءليها لينقل يوم الجمعة الى پوشعه بجوار الحراب . أنظر 
( عبد المزيز سالم > قرطبة حاشرة الخلافة ؛ جا ص٤٤۳‏ - ۲٤١‏ ) . 


محققى العدالة غاکثر ٩۲»‏ م 


ونستنتج مما آورده الونشريسى أن الأحتدل بانولد لبوي 5 
قى اهتماما كبيرا من قبل ولاة الامر وسار طبقات الجتمع النربى : 
حيث اعتاد الناس الاحتفال تلك المذاسية بایقاد شمم > واانرىن 
ہما حسن من الثياب » ورکوب غاره الدواب لاظهار الفسرح والسرور 
بمولده عليه السلام » كما كانت تكثر فى تلك الناسبة الصحقات علي 
الفقراء والمساكين واليتامى » واعداد أطعمة اهم » والتوسعة على الاين 
فى الاكل ٠‏ وكان الاثرياء من الفقهاء يحرصون أيضا على اقامة الولائم 
التى يدعى اليما الاصدقاء » ولا يحبذون صيام هذا اليوم » لأنه فى 
نظر هم « لا يستقیم فيه الصيام لأنه يوم عيد » » كذلك جرت العادة 
عند المعلمين على ايقاد الشمع ف الكتاتيب ء والاجتماع مع صبيانهم 
للصلاة على النبى » وتلاوة ما تيسر من القرآن ١‏ وإنشاد يعض القصائد 
ف مدح الرسول ته » وكان الصبيان يطاليون آباءعم بشراء ال 
وتقديمه لؤدبهم ف حائوته » ويضيف الونشريسى أن الرجال والنساء 
اعتادوا الاجتماع ف تلك المناسية »> وهو مما أنكره الذقهاء ٤‏ واعتیروه 
« من محدثات البدع التی يحب قطعها ءءء ۾ ۳7) , 


ا١ ج‎ ٤ 1٣ س‎ (۱١ نفس المحسدر السابق ؛ ج١ ص‎ )١( 
. )۱۹ سسس‎ 


. )٩ جا + ص‎ C۷۹ ٣۷۸ص‎ ٤ ۱ المعيار‎ /۴( 

ور جع أبضا : العزفى » الدر اأنظم فى مولد التبى المعظم ١‏ نشم فرناندو 
دی لاحرانخا مجلة الاندلس ° ۹م ص۲۲ ٠‏ وختار العبادى : 
الإاسلام ف رض الاتدلس > مجلة عالم الغكر » الكويت ۰۲ ص !۲۹ :۰ 


f س‎ 


ویذگّر الونشريسى أن آهل الغرب اهتموا أيضا بالاحتغال بميلاد 
أيلغالمم فكاتو ا يمدون العقيقة » وهى وليمة تتكون من أحد الخراف» 
روع من الحلوى اشتهر به الاربة ويسهى العصيدة » ويطعم من ذلك 
الغتراء تارب واسرة المولود » احتفالا بقص أول خصلة من شر 
اة لق اليوم السابع لولادته“ » كذلك كان أهل العرب يحتفاون 
يتان الحانل فيغيمون بهذه الناسبة مأدبة » يدعى ايها الاهل والاقارب» 


کما وجد لدیهم ما بسمی بالھتع » وهی مجالس اللهو والطرب التى كان 


س 


حر سالم > پظاهر الحقارة فى بطليوسن الاسلاہية ٤‏ جا > رسالة 
دکتوراة تحت النشر _ نوقشت باداب الاسکندریة ۱۹۸۷ “٤‏ ص۷٥۲‏ - 
Lévi-Provencal, Histoire de Espagne musulmane, t, IL “0۸‏ 
Pp. 47.‏ 
وتجدر الاشارة الى آن آبا حمو موسى بن يوسف الزيانى سلطان دولة 
نن زیان ى تسان ( توف سنة ٠١١۸/۵۷٦۰‏ ۹٣۱۳م‏ ) کان یحتفل 
للبلة امولد التبوى غاية الاحتفال کہا كان يفعل ملوك المرب آنذاك »› فكان 
یتم بقصر ه بتله سان أاحتمالا فخا بحضرة الناس من خأصة وعاہة حیٿ 
تقام وليمة هة تحوى شتى انواع الاسلمبة . راجع ( القرى » ازهار 
الریاش ٤‏ ج۱ ٠ ) ۲٤۲۴ص ٤‏ 
)116( المعيار ) جا › ص۲۲ ؛ سعيد عاشور » الحياة الاجتماعية ؛ 
ص۱۰۴ ع ١‏ برنشفيك » نفسه > ج٣‏ > ص۳۲۹ ۲۲۷ . وتذکر 
امصادر انه عند ولادة الاير أبى عسيدة محمد بن يحيى الحفصى ( تولى 
حكم الدولة الحفصية من 1۹۳ .۷ه ) عق عليه بزاوية الشيخ المرجانى 
واطمم النقراء يومئذ عصيدة الحنطة فلقب بأبى عميدة . واللاحظ أن 
المصيدة من أنواع الحلوى وكانت تصنع من الملل وميد القءح . انظر 
( السراج الاندلسى ؛ الحلل السندسية فى الاخار التونسية »¢ ج" )> ص ۰۱٦۰‏ 
الزرکشى ٤‏ تارسح الدولتين اموحدية والحفصية > ص ٣ہ‏ ¿› ابن رزیں 
التديبى » نضالة الخوان فى طيبات الطمام » تحقيق محمد بن شقرون ؛ 
نروت )1۹۸ ٤‏ ص۷1 ٤‏ ۲۴۷ ) ۰ 


س ه) — 


يصحبها ‏ غالبا _ اانفخ بالبوق والضرب على العود واحتساء الخمر 
وشرب الممطار ( وهو عصیر العنب قبل طبخه آو تخمره ٩)‏ , 


ولم يعفل الونشريسى الاشسارة الى العادات والتقالد المتعلةة 
باعياد ٠هل‏ الذمة > فپذكر أن من عادات آهل البادية وبعض آهل 
الحواغر ف لغرب نشر الثياب وخم الخيل قبل ألصلاة ف عيد الم : 
آو الممرحان ) عد میلاد یحیی عليه السلام ( ¢ كذاك يتضح مما آورده 
الونشریسی آن أهل المغرب المسلمين ارگوا النصارى ف الاحتنال 
بالنیروز ( عيد الربيم ) وعيد ميلاد المسيح عليه السلام » وعيد ينابر 
( رس السنة الميلادية ( ٤‏ وکائوا « يجتهدون لها ف الاستعداد 
ویجعلونها كآحد الاعياد ويتمادون ينهم صنوف الاطعمة وآنواع 
التحف ٠٠١‏ ويترك الرجال والنساء اعمالمم صبیحتها تعظيما لاوم 
ويعدونه رس ألسنة **+ ٩‏ ب ما اعتاد المغارية ف يوم العنصرة على 
اجراء مسابقات آو مباریات فی سباق الخيل » وتقوم النساء بتزيين 
بيوتهن » واخراج الثياب الى الندى ف الليل ووضع ورق الاکرنب 
والخضرة فى تياهن > ويحرصن على الاغتسال فى ذإك اليوم » وكاتوا 
يقومون ف عيد النروز ببيع اللعب الممنوعة على شكل رر ر 
«الزيافات» > رغم أن الفقهاء لم يجيزوا عمل شئ من الصور ولا بيعهاء 
ويضيف الونشريسى أن آهل عرب كانو! يوقدون النيران تحت الثمار 
والاستحمام وغسل دو امهم ف ليله ااحهوز ( أو الحاحور ¢ وتسھهی ف 
الاندلس بليلة العجوز (™< „ 


(١‏ ااعیار ٤ ٦ج ٤‏ ص١٣۱‏ 1۷ * ج۱۱ + ص۹۲ . وراجم 
ایضا : یحیی بن عمر ٠‏ احکام السوق ٤‏ ص١١١‏ > سعيد عاشور > ننسه» 

٤ ۰٤ص‎ 
Dozy, Supplement, t. 1, Beyrouth, 1965, P- 652. 


(IY‏ راجعم التفاصيل حول تلك ألاعياد اأسيحية ف المعيار 
جا ٭ صا۷ + جا ٭ ص۹۲ ¢ .0 — jo € Ia)‏ > ۲ أ العزق > 


س )ا س 


ا 


ويزودنا الونشريسى بخبر هام يتعلق بعيد الرمود يسمونه « عيد 
المسلمين على ١سبيل‏ المودة وحسن الجوار ٠"‏ » ويضيف بأن »ن عادات 
البهود ف المغرب آنهم ( بقصرون الذبح على حزآنهم yT‏ 


خاسما - الزى ووسائل الزينة : 


تحدث الونشريسي عن بعض آزياء أهل المرب ف العصر الاسلامى» 
فذكر آن من ملاس الرجال : الجبة ال مف والدراعة والسروال والغفارة 
والمحشو » ومن ثيابمم وب رومى كان يأبس ف الشتاء ليقى البرد 


o 
> ۲٣۱ص‎ ٤ الدر المنظم ؛ نشر لاجرانخا »> ص ۲۰ س ۲۰ > العبادی » نفسه‎ 
احمد الطوخى ءمظاهر الحضارة فى ميلكة غرناطة > رسالة دكتوراة غسير‎ 
حمدیى‎ ٤ ٩) ص۹۲ ہ‎ ٤ ۱۹۷۸ پنشسورة نوقشت بآداب الاسکندرية‎ 
عبد المنعم »> مجتمع ترطبة فى عصر الدولة الاموية > رسالة دكتوراة غر‎ 
ص ٣اه ۵۱۵ ہے سجر‎ ٤ 1۹۸1 ہنشورة نوقشت باآداب الاسکندریة‎ 
Lêvi-Provençal, Histoire t. TI. p. 438 مسالم» تفسه) ص۲۱۲ وما بلیها؛‎ 
ومن اللاحظ أن فتهاء المغرب وقنوا موقفا متشددا تجاه تقليد السلمين لأهل‎ 
الذية فى الإحتغال باعيادهم »› واوضحوا أن ذلك مكروها »> ون محدثات‎ 
البدع . راجع ( الممبار > ج۱۱ »> ص۲۴٠۲ ) . ومن جهة اخرى تجدر‎ 
الاشارة الى ان ليلة العجوز  المذكورة بالمتن _ يحتغل بها فى الاندلس‎ 
في السادس والعشرين من فبراير . انظر ( عريب بن سعد » كتاب الانواء‎ 

أو تقويم قرطبة » نشر دوزی ؛ لیدن 1۸۷۳م “٤‏ ص۲۲ ) ۰ 


)۱١۷(‏ المعيار ٠. 1١١ص » ١١ج >٤‏ وجدير بالذكر ان اهل النتوى 
والفقهاء المفاربة نهوا عن قبول هدية الكافر نهى كراهة » كما بالفوا 
نی الانکار على بول الهدايا منهم . راجع : (العیار ٤ ۱١ج ٤‏ ص١١١‏ س 
1۲{ .۰ 


(۱4] تفس ااصدر السابق ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص٣۱۲‏ ۱۲۷ 


س ¥( سس 


یسمی «الدرندین» » ویصفه الونشرسی ياتنه لباس ٣٬قتصد‏ لا اسراف 
فيه » ينتفع به فى الوقاية من برد الشستاء القارس ٠”‏ . 

اما زى النساء فى المرب » فقد شارت النوازل ألى ثياب الحرير 
والكثان والقطيفة واللحفة القطن التى تابس فى الشتاء للوقاية من 
البر د(٠‏ » كذلك کن بىسىن ف آقدامهن الجوارب والاخغاف ٠»‏ وشاعت. 
لوى فلساء المغرب لبس النعال أو الخفاف الصرارة التى تحدث موتا 
اللا المثى » مما يجذب انتباه الرجال اليهن » ودقع هذا يحيى بن عمر 
( مهتسب القيروان ) الى القول بأنه يجب نهى الخزازين عن ع»ءل 
الخفاف الصرارة » ومنع النساء من لبها" ٠‏ 


)11١(‏ تفس الممصدر السابق ٤‏ ج 1١‏ )› ص ۸ه ) جاا› 
ص۲۷ س ۲۸ . ونيما يتعلق بأسماء الإزياء المذكورة بالمتن › نالمصروف 
ان الجبة عبارة عن ثوب فضفاض ومستطيل › يصتع من قماش ذى ألوان 
مختلفة وهي غالبا من الصوف . واللف نسيج كان يرد من بلاد الروم الى 
المغرب والاندلس » وكانت الجبة اللف المصنوعة من الجوخ من ثياب 
الطبقة الثرية › والدراعة قيس يصنع من الكتان أو التطن وتلبس فف 
ااهيف . أما الغفارة فهى لباس يغطى العنق والقفا » وكانت تعمل من 
الصوف أو الخز . والمحشو عساءة ميطفة بالفراء يلبسها الائرياء فى الشتاء › 
ف حين كانت عباءات الفقراء مبطنة بالقطن . راجع حول تلك الازياء ف 
الغرب الاسلامى : (المقرى ؛ نفح الطيب > طبعة بروت 4 جا + ص ۲۱١‏ 
٢ ١‏ عبد العزيز الإهوانى › الفاظ معربية من كتاب ابن هشام اللخمى 
فى لحن العامة ٤‏ ج۲ › مجلة معهد المخطوطات العرییة ۱۹٥۷‏ › ص۱۹۳ › 
٠٢ ٠‏ برنشفيك › تاريخ افريقية فى العهد الجفصی »› ج۲ › ص۲۸ _ 
Dozy, Noms de Vétements, Amsterdam, 1943, p. 314. ¢ (4,‏ 

> ۲١۹ ص‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ ).71 ٤ ۲٤۹ ٤ ۱۰۰ العیار )> ج۴ › ص‎ )۲۰( 
. TY 

)۲١(‏ نفس المصدر السابق »> ج٦‏ »> ص ]١‏ . وراجع أيضا : يحيى 


٠ 1۲١ ٤) ٩٤ ص۹۲‎ ٤ احکام الوق‎ ٤ ابن عمر‎ 
Ouahiha Baghbli, Chaussures Traditionnelles Algériennes, 


Aiger, 1977, p. 80. 


— (A — 


وتمرض الونشريسى أيضا ازى أهل الذمة فى المغرب الالامى > 
نيذكر انهم كانوا يلبسون الزى الميز الذى يعرفون به لتمبيزهم عن 
المين »> وهو لىس الرقاع على الاكتاف » وشد الزتار ف الوسط ٤‏ 
ها امار الى محاولات بعض اليهود والنصارى التشبه بآزياء المسلمينء 
مما. عرضهم للعقوبة ء نحيث كان القاضى يأمر بسجنهم وخربهم والطواف 
بهم فى مواضع آهل الذمة ردعا لأمثاليم ٠"‏ ء 


ومن جهة آخرى المح الونشرسى الى بعض وسائل الزينة عند 
الرجال والنساء » فيغيدنا بان اهل المغرب كانوا يحرصون على التزين 
بتخضيب اللحية البيضاء بالحناء الحمراء أو الصفراء » ويضيف بان 
النساء كن يضحن فى آقدامهن خلاخل من الفضة » كما کن بحرصن على 
التزين بالحلی مثل التحلى بااسوار الذهب وعقود الجواهر ١"‏ . 


ادا - مض مظاهر الذساد والانحلال الخلقى فى اجتهع اآغربى : 
اوضح الونشریسی - من خلال بعضس النوازل والفتارى الفقمية - 
الكثر من مظاهر الفساد ف مجتمع المرب الاسلامى » فآشار الى 
ظاهرة البذل والرشوة والتعدیى على آموال العير التى استشرت بين 
بعض فئات الجتمع لاسيما عند قلة من القضاة > من ضعاف النفوس 
لذبن يرغبون فى الثراء السريع بشتى الوسائل » فكانوا يأخذون آموال 
اليتامى ومن لا وارث لهم ظلما » كذلك وجد بعض الطلبة من النقهاء 
المشاورين للقضاة الذين كانوا يعملون وسطاء بين الناس والقضاءة ؛ 


(۱۲۲) حول زى اهل الذمة راجع التفاصيل فى : المعیار ٤ ٣ج ٤‏ 
ص٤٥۲ ٤‏ ج ٩۰ ٩٩ص ٤‏ ۲۱ »› یحیی بن عمر ٤‏ فسه ٤‏ ص ٤ ۱۲۸ ٤٩٩‏ 
الراكثى » اإعجب > ص٣۳۸‏ ۰ الزرکشی › تاریسح الدولنتين الوحدية 
والحفصية › ص۳۴٣‏ » سعيد عاشور ٠‏ الحياة الاجتماعية ٤‏ ص1٩‏ س ٥١۷‏ 
برنشغيك » نفسه »> جا >٤‏ ص٦۳٤‏ د ٤“ ٤۴۷‏ 

Lêvi-Provençal, Histoire t. IT p. 429, N. 1. 


(۱۲۲) انظر : المعیار ٤‏ ج ۰1۰ ص۹٥۲ ۲٤۷ ٤‏ › ج۱۲ ؛ ص۷٣1 ٠‏ 


۹( س 


کانوا بٽحصلون على اdl‏ من العامة لىثوسطوا لهم لدی القخاة عند 
صدور الاحكام e‏ وقد حذر آهل الفتوى من أمشال هرلا الطانه 
والقضاة 4 وحثوا ولاه الامر على تأديبهم الادی الموجم بالضربت 
والسج ٩۲5(‏ ۰ > 


ویذگر اأونشہردسى أن عض الام اء د س ف اأغن ات ااتأځ ۳ 


من المصر الاسلامى ( أى عمر الرينيين والحفصيين ) كاذو يحملون 
أيضا على الرشاوى والهدايا المحرمة > وحققوا من وراء ذلك ثروات 
طائلة » ولذا اعتبروا فى نظر فقهاء ا مغرب من « مستغرقى الذمة » آى 
الدين آثروا واكتبوا الاموال وامتلكوا العقارات بطرق غير «شروعه 
ومخالفة لأحكام اأدين ء ويضيف بان ظاهرة اإرثشوة شاعت أيضا بين 
مجموعة من أمناء الاسواق الذين كانوا يتولون جباية المكوس أو 
الضرائب من الباعة والتجار والصناع بالاسواق 0" » 


ويفيد الونشريسى بوقوع حوادث السرقة بالاكراه وقطع الطرق 
وغير ذلك من آنواع الغساد ء فمذكر أن مجموعة من اللصوص هاحموا 
محشرا ٩"‏ وسرقوا ما فيه وآقدموا ءإى قتل رحل من آهل الجشر > 
وتمكنت الدلطات من القبضس على بعضيم واقتص منهم »> بينما تمكن 
الباقون من الغرار ٠‏ كما ذكر أن لصوا كانوا يقطعون السبل ٤‏ 
ويقسدون فى الارضس » وينهبون آموال وبضائع التجار والمسافرين ء 


“IAC: |۲۲ ۱۲۰ ج۸ › ص۲۵۱ ۰ ج 41۰ ص‎ ٤ المعیار‎ ۲٢ 

(۱۲۵) تفس المصدر السابق + ج۷ + ص ۲۰۵ > ج٣ا‏ ص۸ ۰ 

)٠۲١(‏ المجشر : يقصد يه فى الصعالح الغريى والاندلسى الفيعة أو 
الزرعة ١‏ كذلك يتضح من نص للمترى أن الدشر قد يعتى موضع الزراعة 
والرعى »عا › راجع التناصيل حول .صطلح الجشر قى : ( القرى ؛ فح 
الطيب > جا »> طبعة بروت » ص٦٠۲‏ > عز الدين موسى ؛ نفس ٠‏ 


٤ ھا‎ ۱٤۸ص‎ 
J. Oliver Asin, Machshar = Cortijo Origenes ¥ nomen 


Clatura arabe, Al-Andalus, 1845, Pp. 109 899. 


> 4 ٩۳۷ قتلهم درا اشرهم وفسادهم‎ ٤ 


ويذكر ألونشريسى أن بعض الواضع المعربيه كانت تفتقر للامن 
بسبب عصابات من المفسدين كانت تثير الخوف وتحدث اضطرابا فى 
مجتمعات بلاد المغرب » كالنأطق الجباية والبوادى أو القرى النائية 
البعيدة عن الحواضر »> وهى مناطق كان بنتجعها هؤلاء الاشرار 
اأغسدون » ومنها موضع يسه یسمی جبل وسلات ٤‏ وهو جيل ءذيع بأفريقيه 
على مقربة من القيروان ‏ يصعب الوصول اليه وأذا كان مستقرا 
لأهل الشر واللصوص وقطاع الطرق"" » واللاحظ آن حوادت فرار 
النساء من آزواحهن كانت تکثر بهذا الديل ٤‏ حیتث کن دیرىن الى 
الحواضر » ويلجأن للقفاة » ويطاابن بالطلاق بسبب الضرر وعدم 
الائفاق عليهن “١‏ . 


كذلك و حدت مواضع آخری للفىاد واثارة اللاضطراب 4 مئل بااد 
لحوادث کثرة من فرار النساء من آزواجهن الى الحاضرة القرو اء( ١ء‏ 


. 0۲۹ ٥۲۸ ٤ ص۲‎ ٤ ج۲‎ ٤ المعیار‎ )۱۲۷( 

1۲۸ تقس المصدر السابق + جا > ص۲۷۹ . وراجع أيضا : 

(۱۲۹) المعيار » ج۲ »> ص۲۷۹ . ويذكر الونشريسى أيضا أن جبل 
غمارة قرب مدينة بفى تاودا بالمغرب الاقصى كان يسكنه طغاة غمارة العابئين 
بقلك النواحى المغيرين على جوانبها > ويضيف البكرى أن اهل جبل غمارة 
كانوا أشرارا يثرون الشغب ويتمردون على الولاة . انظر ( المغرب › 
ص ۰ 1۹۲ 4 صفة المغرب وبلاد السودان ومصر والاندلس ¢ ص۸۱ ). 

. ۲۷٣ص‎ ٤ ٣ج‎ ٤ ر.-1۳) العیار‎ 


0 س 


ولقد تعرضت بلاد المغرب أيذا امبث العسرب وما كان يصحب 
غار اتهم من تخريب العمران ومن سلب ونهب وفتل » فقد ذكر الونڈريسى 
أن عرب الديلم ورياح وسويد وبنى عامر با لغرب الاوسط أتدموا ف 
سنة ۱۳۹۳/۵۷۹۹ ٤۱۳۹م‏ ( آی فی عصر دولة بنی زيان ) على قطع 
الطرق واعتدوا على القوافل وسلبوا محتوياتها وسفكوا دماء أصحابها 


وسوا النساأء ء ولم يتمکن ولاة الامر من وضصم حد لاعتد 'ء اتهم ¢ 
1 


وع٬دوا‏ ای مو اد عتیم ومد'را 


م 1 ا o‏ ۳ 
موم مال عات a‏ انهم 0 8 
E‏ ر : 


)۴١(‏ المميار ٤‏ جا > ص۴٣٠‏ ١ء ٠١١‏ . وتجدر الاشارة الى أن 
القبائل المربية ‏ من زغبة ورياح والاثبج وسويد وغيرهم من بطون بنى 
مار بن صعصعة - والتى رحلت »ن صعيد مصر الى افريقية منذ عهد 
الخليفة المستنصر باله الفاطمى » انزلت العمديد من صتوف التخريب 
والدمار بجميع انحاء المغرب » فعاثوا فى الارض ندادا ؛ وقاموا بأعمال 
السلب والنهب » واحدثوا حالة بن الفوضى والاضطراب هناك طوال عهد 
ہنی زیری وبنی حماد الصنهاجيين واستمروا يعيثون فى افريقية والمغسرب 
الاوسط فى عصر الوحدين »› رغم سياسة الشدة والعنف التى اتبعها حكام 
الغغفرب ف عصر الموحدين ثم فى عصرى المرينيين والحفصيين . راجع 
التفام يل فى : ( المراكشى > المعجب ) ص ۲۹٤‏ ٠ء‏ ابن عذاری › البيان 
الغرب “ جا »> طبعة بروت › ص۲۸۸ س ۲۸۹ > ابن خلدون › العبر ٠‏ 
ج » طبعة بيروت ۱ 4 ص٤۱ ۱١‏ ۳ ۲۲ ۰ این أبی زرع ؛ 
الذخيرة السنية »> ص۴۲٠ ٠‏ ابن ابى دينار » المؤنس فى اخبار افريقية 
وتونس ٤‏ تحقيق محمد شمام » نونس ۱۳۸۷ھ »› ص٤۸ ٠‏ ابن القطان ؛ 
نظم الجمان › تحقيق محمود مكى ؛ الرباط » بدون تاريخ ؛ ص1۷ ¢ هھ 
ص1۷ ۰ ابن الخطيب » أعمال الاعلام »> ق۲ »> ص۷۷ » عبد العزيز سالم» 
الغرب الاسلامى »> ص .۸ه »> عز الدين موسى ٤‏ تفه ٤ ا١ 1٤ص ٤‏ 
الحبيب الجنحائنى > المغرب الاسلامى » الحياة الاحتماعية والاتتصادية › 
القسم الاول » توئس ۷ ۰ ص۱۸۷ ۽ عبد الحليم عويس ¿ دولة ئى 
حہاد » نشر دار الشروق › ۰ ۰ ص۱۷۷ ۱۷۹ ۰ مصطفی ابو ضیف؛ 
أثر المرب فى تاريخ الفرب » الاسكندرية ۱۹۸۲ ؛ ص۷٥‏ — 2۸ ٠‏ 


جج 


اه — 


ويشير الونشريسى أيضا الى العرب الخاط أو الخلوط ‏ من قبيلة 


الاقصى  )‏ آواخر العصر الرينى ‏ صحبة الوزير يحبى الوطاسى ١"‏ 
فآحرقوا الزروع وتهبوا الضياع وخريوا العمراد 0" ء 


ولم تقتصر عناصر الفساد ف المغرب على الاشرار واللصوص 
وقطاع الطرق 4 يل شملت أيضا اأقاسقين ومرتکبی ألرذيلة من آهل 
المغرب ٠‏ ويذكر الونشريسى أن امرآة ‏ من أهل القيروان ‏ تدعى 
حكمة كانت تجمع بين الرجال والنساء » فبلغ ذاك سحنون آبرز قضاء 
الالكية بالقيروان وقاضيها“" » فأمر بضربها وسجنها ء كما آتى بامرأة 


جوليان » تاريخ أنريقيا الشمالية ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲۰۲ ۲.۳ › ۲١۳‏ > جورج 
ترجمة محمود هيكل › الاسكتدرية » ٤ ۱۹٩۹1‏ ص۲۲۲ س ٣۲۵‏ . 


(۱۳۲) ہو اہو زکزیا یحیی بن يحیی الوطاسى »› كان واليا على 
سلا بالغرب الاتمى من قبل السلطان أبى سعيد عثمان المرينى › فلما قتل 
هذا السلطان فى سنة ۸۲۳ه/ ١۲٤١م‏ اصبح الوزير يحيى الوطاسى وصيا 
على ابنه عبد الحق وكان مايزال طفلا صفرا ماستبد وزيره يحيى الوطاسى 
بشؤون البلاد ويعتبر عهده بداية دولة بنى وطاس فى المفرب الاقصى . 
والمعروف أن بنى وطاس عملوا فى خدمة الدولة المرينية غترة طويلة ٤‏ حيث 
تولوا الوزارة منذ عهد السلطان أبى بكر بن عبد الحق الرينى (ت ١٠٦ه).‏ 
راجع : ابن أبى زرع »> الذخرة السنية »> ص١۷‏ > اندرى جوليان »> نفسه» 
ج۲ + ص ٩‏ ) » 

. SY PAT Cll OY) 

(۱۳۲) هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التنوخى ال لقب بسحنون > 
كان من ابرز فقهاء الالكية بالمغرب وتولى القضاء بالقروان › كما انتهت 
اليه الرياسىة فى العلم بالغرب اليه خلال القرن ٣ه/۹م‏ › وتوف فى سنة 
۰لم . راجع ( ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج٣‏ › تحقيق احسان 
عباس ٤»‏ بروت ۱۹۷۰م ٤‏ ص 1۸۰ س ۸۲ ترحمه رقم ۲ 4 عیاض › 
ترتيب المدارك »> ج » تحقيق عبد القادر الصحراوی › ص )٥‏ = ۸1) . 


س 0 — 


ا ت و 


آخری تسمی ترکوا اتخذت دارها بالقيروان مقرا ممارسة اليغاء ء فما 
استغاض خر ها > أمرهاً بالرحیل عن دارها وأمر یسد باب دارهاً 
بالطوب والطين » وجلدها بالسياط » وآمر بنقلها بين قوم صالحين ٠"‏ 


وىشیر الونشرسى أيضا الى بعض اإنسوة الفاسدات اللاتى كن 
يهربن من آسرهن بالحواخر الى الجبال المجاورة صحبه شباب من 
العزاب » كما وحد من النساء الفاسقات من ادعت كذبا بان رجلا آکرهها 
على نفسها واغتصيها » مستهدفة من ذاك أرغامه على دفع بعض الال 
ها شراء أسكوتها عن الابلاغ عنه وتجنبا لعقوبة السجن والجاد 
بالسياط » وهى عقوبة من يتدم على مثل هذه الجرائم"" ٠‏ 


ومن النوازل ما يشير الى آن الرجل كان يتزوح أحيانا من امرأة 
علی انیا بكر فم یغاجا عند الدخول بها بانها ثيب » وتعترف له بان 
شخہصا زنی بها فی دار آبیھا »> مما ندل على الانحلال الخلقى وانعدام 
الرقابة الاسرية داخل عض البيوت المغربية""“ ء كذلك هناك اشارات 
الى حالات الأجهاض العمد نع الحعل » فتذكر احدی النوازل آن يعض 
نفلة التجار بالعرب کانوا يتومون بسقی جواریهم عند امساك الطمث 
إنواأعا من الادويه التى تمنع الحمل وتحدث الاجهاض »> رغم فتوى 
الفقهاء بتحريم ذلك ء : 


وبشير الونشريسى الى وجود بعس « الغلمان المرد » الخنثين 
المتشبهين بالنساء > وقد حذر الفقهاء وأصحاب الحسبة من الخلوة 
بم لن أمثال هؤلاء الغلمان كالنساء فى الفتنة لتشبههم بهن فى ألزى 


ب 
)۱٣٠(‏ المعيار ٤‏ ج۲ ٤‏ صاء) ٠‏ 
)۱۲١(‏ نفس امصحر السابق ٤‏ ج .1ص ۲0 . 
(1۳۷) نفس المصدر ٤‏ ج۲ »> ص۷١‏ | ٠.‏ 
(۳۸) نفسه ٤‏ ج٣‏ > ص۳۷ ۰ 


— 0 


والشسعر وألصوت 4 وکان ھن ی العلمان من يقدم على غسش الدراهم 
وكان القضاة يعاقبونهم » بحلق رؤوسهم وتعبیر ملاب هم وکسوتهم 
بثیاب خثنة كزى الرجال وحبسيم عند ابائهم لا فى السجن“") . 


— ص۲۷۱‎ ٤ ج۱۲‎ ٤ ص۲۹۸‎ ٤ ج۸‎ ٤ ٤۹ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ المعباز‎ )۱۳۹( 

۲ . وراجع أيضا : ابن عبد الرؤوفة > رسالة قى آداب الحسبه 
والمحتسب » تشر ليفى بروفنال »> ص۲۲٠‏ . وجدير بالذكر أن أمراء 
الغرب كاتوا يضعون السلاسل والاغلال قى اعناق الجناة عندما يساقون 
للنظر فى جرائمهم بين أيدى التضاة » كما جرى عمل ألتضاة بالمغرب ى 
التمزير على ضرب القفا مجردا من ساتر بالأكف . راجع ( العيار ٠ ٣ج ٤‏ 


a (0-A ٥.۷س‎ 


— 00 


بعض ماهر الحياة الاقتصادية فى الغرب 
آولا الزراعة : 
بتضح من خلال النوازل والفتاوى الفقهية أن مصادر السقايه 


ى بلاد المغرب هى : الامطار والميون والآبار والاودية ( آى الانهار ) 
والصهار ی 


(1) المعيار › جه »> ص1۲ ١١١ ١ ۲١ ٤ 1۳ ٤‏ . ويشر صاحب 
الاستبصار الى أهمية الآبار والصهاريج فى الرى بالمغرب الاقصى فيقول فى 
سياق حدیثه عن مراکش - ۰ ( ... ویساتینها تسقی من آبار منتفد 
بعضها على بعض حتى تخرج على وجه الارض » » ويضيف بان الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن الموحدى جلب الياه من آودية درن وغرس بحيرة 
( ای بستان ) عظيبة بغربی مدينة مراکشس › ونی فیها وخارجھا مهریچین 
ظيبين » كما احدث ابنه الخليفة يعقوب النصور بن يوسف بن عبد الؤمن 
بحائر مثلها ی الغرس وجلب الها امیاه واخذها تى صهاريج اعظم من 
اتقدهة . ( مؤلف مجهول ٠‏ الاستبصار فى عجائب الایصار ٤‏ ص۲۰۹ = 
. وانظر أيضا عن كثرة الواجل أو الصهاريج بالقيروان والمهمدية 
وغيرهما من حواضر افريقية : ( ال ستبصار 4 ص ۰۱1١‏ ۱۹۷ »> البكرى › 
اقرب تى ذكر بلاد انريقية والمغرب > ص ١ه‏ › الادريسى ٤‏ تفس ٠‏ 
ص ١!‏ اأاا) ۰ 


اق س 


وقد آمدتنا بعض النوازل بمعلومات قيمة عن نظام الرى ف المغرب 
الاسلامی » فتفيد احدى النوازل أن نظام الرى ف تلمسان كان منظما 
تنظيما دقيقا للغاية » بحيث كان الزارعرن يتعاونون فيما بينهم على 
سقايه الارض على نحو بلغ الغاية فى انترتيب » غقد كان بتلمسان عبن 
ماء مشستركة بين هلها يسقون منها بساتينهم ومزارعهم » فمنهم من کان 
یروی آرضه نهار » ومنهم من يرويها ايلا » وفئة ثالثة كانت تروى 
من ألْعدأة الى الزوال > وجه‌اعه آخری تروی من الزوال الى العصر »> 
واستمرو! يزاولون هذا الاجراء لسذوات طويله تنيف على الخمسين 
عاما « ويضيف الونشرسى أن تلمسان اشتهرت بكثرة قذواتها التى 
تستمد میاهها من الوادی > وتتشعب تلك القنوات لتروى الزارع 
والبساتين خارج المدينه" ء 


كذلك اهتم هل فاس ونواحیها بتنظيم الری ف وادی فاس 
المعروف بوادى الزيتون »> حیث آقشمت سدود على هذا الوادی ف القرن 
ام لتنظيم ماه الرى والتحكم فيها » كما قاموا بين الحين 
والأخر بتطهير مجرى النهر من الرواسب المتراكمة فيه وکانت تتفرع 
من وادی فاس قنوات تروى البساتين الواقعة على ضفتى النهر ° » 


(۲) المعيار + ج © ۲۴١ ١ ١١١ص ٠‏ . وبالاضافة الى تلمسسان » 


فقد اشتهرت بعض المحن المغربية الاخرى بكثرة الانهار والسواقى واليساتن 


ومن أمثلة ذلك مدينة توزر بافريقية التى يصنها البكرى بتوله : ١‏ وهى 
مدينة حصيئة: كثيرة النخل والبسانين والثمار ... وأزيد شربها من ثلائة 
انهار تخرج من رمال ... ثم يتقسم كل نهر من هذه الانهار الثلاثة الى 
ست جداول » وتتشعب من تلك الجداول سراقى لا تحصى كثرة تجرى فى 
قنوات مبنية بالحجر على قسمة عدل ... » أنظر : | المغرب فى ذكر بلاد. 
افريقية وامغرب » ص ) . 


)۳( المعيار + جه ص .1 — | oA (YC‏ ابراهیم حرکات »> 
الحياة الاقتصادية قى العصر الريفى » مجلة كلية الآداب بالرباط نة 1۹۷۸ 
ص ۲۲ا . 


— oA — 


إاتم دع آو الانهيار بسبب السيول » ولذلك كان ترميمها يتم عإى نفقه 
اإنتفعين بها“ ٠‏ 


رمن جهة آحری وجدت أيضا قناطر اليا التى كانت تتعرض - أحيانا ‏ 


وجرى العرف نى بلاد المغرب على أن الاهالى يخدمون الساقية 
( آی جدول النهر أو القناة ) عند الاحتياج الها » بمعنی آنهم کانوا 
یتعاونون فيما بينم ءإى تحمل نفقات خدمة الساقية وتطهير مجراعا 
ند الحاجة الها فى الرى > الا أن نفقات خدمة الساقية كانت تقتصر 
على أصحاب الزارع الذين ينتفعون بها فى تلك السنة دون غيرهم مان 
ليس له زراعة فی هذا الوقت ء 


ویذگر الونشرىسى آن العاده حرت ف العسرب على » آن |lء‏ 
( آی العين آو الساقة ) الذى بسقى به القوم آرضهم اذ! کان متملکا 

فهو بينهم على الحظوظ آلتى يملكونها » لآن من تملك حظا من ماء 
فهو مال من آمواله ۰ وان کان لاء الذكور غير متملك ¿ وانما هو 
من ماء الأودية التى لا ملك لأحد عيها فحكمة أن يسقى به الأعلى 
فالأعلى » لا حق فيه للاسغل حتى يسقى الأعلى ٠١‏ ¢ ۰ 


ونستنتج مما ذكره الونشريسى أن آهل الغرب عرفوا نظام 
ا لمناوية أو النوبه ف ری آراضيهم مما کان يجنبهم المنازعات التی يمکن 
ا 

()) تنس المصدر السابق + ج ۵ ٤‏ ص ٤ ۲٣۰‏ ج۸ ٤‏ ص٤‏ . ويوشضسح 
الادریسی كثرة العيون والبار بمدن افريقية ‏ من خلال وصغه لحينة 
قرطاجنة بافريقية ‏ فيذكر ان بها عينا تسى عين شوقار قرب القروان ؛ 
« وکان جری ال اء من هذه المين الى هذه الدامييس على عدة قناطر 
لا يحصی لها عدد ۽ وجریۍ الاء بوزئة .»عتدلة »> وهذه القناطر سى مبنية 
بالصخر » انظر ( صفة الغرب وأرض السودان ومصر والاندلس › 
ص۱۱۳ ) - 

(ء) المميار “ ج .1 ٠ ۲۷۲٣س ٤‏ 

ر0 المعيار ٤‏ ج ٠1.‏ ص ۲۷٤١‏ 


۹ت — 


آن تار یما بینهم ( فشر الى ًن مستأن آحد الحصون أ . 
کانوا يمتلکون عين مء يتسم ونها على خمس سواق بينهم على السو : 
والنزموا آن يکون السقى نکل ساقية منيا نوب معلومة م مآخذء 
الأعلى فالأعلى من كل ساقية . 


وبالرغم من هذا التنظيم الدقيق والمحكم نظام الری فی بلاد 
المغرب ءالا آن النوازل أوضحت وجود العديد من النازعات المتعلة 
بالری > فهناك أشارة الى نزاع نشب فى سنه ۱٣۱۳۲۱/۵۷م‏ بین آهل 
القرى الواقعة على ضفتی وادی فاس »> وخصوصا بين أهل مزدغه 
السفلى وآهل آزکان ( آو أرجان ) ٤‏ حول مياه الوادى الواقع بينهما» 
کما آثیړت مشاکل حول مياه السواقى بين أهل تازا » كذأك تفسازع 
امصامدة مع الفاسيين ف کنس إ آی تطهیر ) مجری وأدى مصمودة 
( قرب فاس با مغرب الاقصى ) لؤيادة الاء فيه مما اعد على ری کل 
بساتينهم ومزارعهم » حيث كان البعض يرغب ف قطهير المجرى > بينما 
البعض الآخر يرفض ذلك ء وقد آوضح آهل الفتوى الذين عرضت 
عليهم تلك المشكلة أن « للذين شاءوا الكنس أن يکنسوا ثم پکوتوا 
آولی بما زاد فی لاء ٠٠*‏ دون من أم یکنس حتی یردوا حصتهم من 
النفقة » فيرجعوا الى آخذ حصتهم من جميم اء ۶ ) ١‏ ويضيف 


(۷) تفس المصدر السابق ٤‏ ج ٠١‏ + ص ٣۷١‏ . 

(۸) تفس المصدر ْ ج۸ ۰ ص . ویذکر صأحب الاستبصار آن 
مدينة. قفصة بافريقية كانت آيضا من المئن التى اشتهرت بكثرة العيون 
والآبار والجداول » حيث كان يتفرع من أحد العيون بها نهر يسقى بساتين 
ومزارع البلدة » ويضيف بأن « لأهل قفصة فى سقى جناتهم هندسة عظيمة.. 
وتدقیق حساب “ ٤‏ ورغم هذا كثرت المنازعات فيما بينهم حول مياه الرى. 
راجع ( مجهول »› الاستبصار » ص۲١هإ‏ — 1o‏ عز الدين موسى › 


. ج۸ > صه‎ ٤ المعيار‎ )٩( 


الغتهاء يان الساةية اااخودذة من الوأدى ليست ماکا لحد وانها دی 
بها ما يحتاج الى القى من نبات زدع أو وه 

ویلاحظ من خلال احدی النوازل التعلقة بالرى فى بلاد المرب أنه 
قد توحد ساقىه يقرية ما س «رغوعه من ألوادی ثم بأتی آهل ر4 
او یریدون احداث «اقية بارخ هم من نفس میاء الوادى ٠‏ ما 
بلحق الخرر بأصحاب الساقه القديعة ج و لهذا العب حرى العرف 
با لغرب آلا بتہ ادوا اك القبه أن کن يدم دحاب أا ىه 
التديمه > ملا دحوز احداث ٿىیء الا بموافقتیه '' ٍ ويذسيف 
الونشريسى آن فزاعا نشب حول میاه الرى فى أحواز قرية معربيه 
می بنی ملحق » وکان ا)اء بجرى بارض غير مملوكة لأحد ء ولذا 
آفتی الفقهاء بحواز انتغاع أهل القرى ااجاورة تلك الا ء٠‏ 


بپ س آنواع الارآذى والاقطاعات الزراعية ٠‏ 

اوةحت النوازل والفتاوی آن الاراضیى الزراعية با لغرب كانت 
تذقسم الى نوعین : الاول رذن قوية يجاب اليها المياه لارى ٤‏ سواأء 
مياه الانهار أو العيون آو الآبار باستخدام آلات رفح ياه مثل الئواعير 


س 

(.إ) العيار “٤‏ ج م › ص۲ ۰ وجدير بالذكر أن المنازعات أو المشاكل 
امتملقة بالرى فى بلاد الغرب كانت كثرة > وأوضح الونشريسى بعضها من 
خلال النوازل والغتاوى النقهية » ون ذلك حدوث نزاع بين قوم حول قسمة 
الاء الباط الى الوادى »> وقد اوضنح اهل الفتوى ازاك س أن ال اء 
الهابط الى الوادى وترتفع نه ساقية تسقى ارض قرية ما › مهذا الماء 
ف اله غر متيلك لإاحد ء لكن القوم الذين رفعواً الاقية بسقون منه 
ارخهم الاول نالاول ثم الذى يليه وهكذا الى آخر رذ م » وليس لغيرهم 
ان يدخل معهم ولا ان یق به فی أرضه . راجع : ( 'لعيار ج .۰ 
ص۱۲ ) ء 

() نفس اإحدر السابق “ ح° ¿ س۱۲ ۰ 


ز1۴ نفس ہد . ھن) ۲۰ ۰ 


آو السوأقى والدواليب »> والآخر أرض بعلية أى تروى بماء المطر١٠.‏ 

ويذكر الونشريسى أن من آهم الاراضى والاقطاعات الزراعية فى 
المعرب ما يلى : 

١‏ - الاراضى الموات : وهى الأراضى البور التى يقطعها اإساطان 
أو ولى الامر لن يصيها ويزوعها٥‏ . 

۲ - آراضى اأظهير : وهى التى تتوفر بافريقية - على وجه 
للدولة 4 وکان أعطاء أرض الظهر » أعطاء منفعة لە إعطاء رشبه € ¢ 
بمعقتی آنها اذا أقطعت لشخص ما وثوف أقطعت أعبره ولا تورٹث عنه ) 


فی منفعه لصاحب الاقطاع فحصسب دون ورئته) ۽ 


۳ - الارض الوظفة : وهی الارض التى فرض عليها وظف 
( أى ضريبة ) للدولة ٠‏ ويلاحظ أنه ف حالة شراء تلك الارض لا يلزم 


۲ راجع : نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص۲۹ » عز الدين موسى ٠‏ نفسه» 
فیقول : « ولها نهر کب ... وعلیه کثیر من جناتهم » وقد صنعت عل 


نواعير تسقى من أنهر ... » أنظر ( مجهول ٠‏ الاستبصار > ص ٠۳١‏ ) . 


(0) المعيار “© ج۷ ٤‏ ص٤۲‏ . وجدير باللاحظة انه وردت اشارة فى 
'احدی النوازل تفید بان رجلا من اهل تل‌سان استصلم ارضا بورا پہل: 
قرب العمران وغرسها ثم باعها لرجل آخر ٠‏ ( المعيار ٤‏ ج >٤ ٥‏ ص٣۱١‏ __ 
٠ ) ۷‏ ويذكر ابن القاسم ان الموات القسريب من العمران ليس لاحرد 
احباؤه الو باقطاع من الامام لزرعها على وجه النظر منها لعامة المسلمين › 
يجوز بيعه ؛ اما الموات البعيد فهو لن سبق اليه فأحياء . راجم : 
١‏ ابن القاسم » المقصد المحمود فى تلخيص العتود » .خطوط رقم ه يمير 
ميجيل آسين ب»دريد » ورقة ۷ ب ٠‏ اين سلمون > العقد المنظم للحكام › 
جا ۲۱٣ ٢‏ س ۲۱۷ ) „ 
)٠١(‏ المعيار ٤‏ ج۷ » ص۲٤٣٣‏ برقشفيك > تاريخ أفريقية فى العهد 
الحفصى * ج۲ ؛ ص۱۸ . 


٣‏ س 


الشمترى دفع الوظيف الا من يوم الراء فا بعده وليس قبل 
Oe‏ ۴ 


۽ - الارض القانونية : وهى فيما يبدو من الغتاوى آنها الارذن 

سر انها مكية خامة ليؤلاء الافراد ٠‏ ويجوز بيعها وتوار ٠‏ 

ونذکد الونشريسى آن الاقطاع ف عرب کان !ما اقطاع تماىك 

أو اقطاع مذفعة ۰٠‏ فاقطاع المليك هو أن تصبح الارضس | إقطعة ملكا 

طم > وقد انتهج ال طون والموحدون تاك السياسة حيث كانوا 

بتطعون قبائلهم وقواد جندهم الاقطاعات الزراعية كرواتب لهم ٤‏ 
<la‏ (1۸) م 


ويشير الونشريسى من خلال احدی النوازل الى توفر بعسضصں 
الاراخی الخدية ى العرب الاقمى » من ذلك مجشر بقع على مقربه 
من وادی فاس يسمى مجشر القلعم عذلك أمار الى البساتين والجتان 
الواقعة على ضفتى وادی فاس حیث تتوفر مياه الرى > ويضيف بآن 


بلاد الهبط برب ب جاماسة ( جنوب الغرب الاقم ) اشتهرت ب ر 


التربة ووفرة محصول القطن" ۽ كما امتازت بنة بوفرة انتاجها 


م 

٠ |١۲ص‎ ٤ ج‎ ٤ نفس المصدر اسايق‎ )1٩( 

(۱۷) نفس المسدر “ جا ص٣۱۳ ٤‏ ج۹ ص۷۳ . 

(۱۸) العيار ؛ ج ص۷۲ . ویذکكر الوئشریسی آنه وحدت بالعرب 
اراض اقيلعت للأعراب وغرهم من التاس > على سبيل الثال الانتفاأع 
ولپذا قان ذلك الاتطاع يعنير « 'قطاع انتفاع زك ... » ( العيار ٤‏ 
جا س٣۷‏ > وراحعم التفاصيل حول آنواع الاقطاعات ببلاد الغرب فى ٠‏ 


عز الدين موسى ع الفشأط الاقتسادی ف اإغرب › صسا)! )1 ).۰ 
0 العیار ٤‏ ج۸ + ص د ۱٤۷ = ۱61 ٩٦ ٤‏ . 


من الزيتون والزيوت('' . 

ومن حهه آخری ادت النوازل ای العديد من الجوأئح التى قد 
تصیب الحاصيل الزراعية ف المعرب ومنها اأسيول والحقاف والتدط 
الشديد ) علاوة على الآفات والحشرات الضارة وأخطرها الحراد 
الفراف ٩١‏ .ء 
و س 


ج - نظم الزراعة والرعى : 

أشارت النوازل والفتاوى اأفقهية الى بعض النظم المتعقة 
بالزراعة فى المغرب ء ومتها نظام حراسة السوانى أو الفواعير والزارع: 
فيذكر الونشريسى أن عرب رياح كانوا يتولون حراسة سوانى القبروان 
من الربيم الى تمام الحصاد مقابل أجر معین » فکان کل حارس بتولی 
حراسة سانية أو أكثر " ء 

وجرت العادة بين آهل المغرب على استعارة أو استقجار الثيران 
للحرث والابقار للدرس » وى حالة استعارة ( أو استئجار ) شخص ما 
دابة من آخر فعليه آن يضمنها ٠‏ فان ادعی آنھا سرقت منه فانه لزم 
پاحضار بينه من رجلين عدلین يشهدان بأنهما رآيا السارق پسير بها" 


(f)‏ نفس اإأصدر السانق ¢ ٤ a‏ س ¥o‏ . وحول وصف لاد 
الهبط راجع : ( الحسن الوزان » وصف افريقيا » ترجمة عبد الرحمن حميده 
الریاضش ٤‏ ۱۳۹۹ھ 4 ص٥.۳ ۳.٦٣‏ ) . 

FY — YY ® ٢١ ۲۴۲ ص‎ ٤ ٥ ج‎ ٤ تقس المصدر‎ )۲١( 
ج۸ ؛ ص٣٣٠ ۰ وتحدر الاشارة هنا الى ان الجائحة لم تكن تثبت ألا بشهود‎ 
عدول من نوی الخبرة فى الفلاحة »> كما أن قيمة كراء الارض كانت تخفض‎ 
على المستاحر اذا أصيب محصوله بحائحة ا . ( المعيار + ج ه ۰ ص۰۲۲۷‎ 

» ۲۲۹ › ص۲۲۷‎ ٤ ج۸‎ ٤ المعیار‎ (YT) 

(۲۲) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۹ ۱۱١ ۱١۸ص ٤‏ ۰ 


ويتصح دں احدی التوارل ودود نظام ال شرگات الزراع: ua.‏ 
ا س زراعة شک میات 
ریم الارخر شما u‏ الح e‏ 4 


بتسلیم الاردں والنذرر واليقر شخص آخر یلتزم الل والحرائة 

زرح ٠‏ اى أن يكون له نصيب معين من المحصول يتفق عليه ف 
العقد > كما وجد آیضا فظام المعأرسه وهو يشبه نظام اأزارعه ء غير 
آنه لم یکن يطبق الا فى الارض الت ترس بالاشسجار آى تزرع 
بالعر اس ة0 4 


وعرف بين آهل الإعرب نظام اض ن او و التعويض ُ إِذ کان آکثر 
آهالی قری تونس بترکون ماشیتو ټم در عی ف المزارع ٤‏ مما يسبب 
أضرارا لأصحاب نلك المزارع » وڏا کان حاکم الموضع يعرمهسم بدفم 
مبلغ من الال کت ريض لساب اازارع عن الاخرار التی لحقت 


به حاصیلیم ٩۳‏ 4 


> قصر كتامة : يقصد بالقصر نى المصطلح المغربى قرية صغر؟‎ )۲٥( 
رويقع قصر كتامة على مقرية من نهر درعة شمال المغرب الاقصى . ( مجيزل؛‎ 
٠ ) ۱١۰ الاستبصار » ص‎ 


٠ )١ ص)) س‎ ٤ ٥ ح‎ ٤ المعیار‎ )۲٥( 


تفس ااحدر السابق » ج۸ ٤‏ ص۲١۱۹‏ س ۴٥ا ٤ 1٥١١ ٤‏ ۵٦ا‏ ء 
وراجع أيناً : بن سلمون ء العتد الاظم للحکام ٤‏ ج۲ + ں٩‏ س 1۹ > 
عز الدین موسی »+ نفسه »> ص٩۱۸‏ ۱۸۷ ٠ء‏ ويذكر ابن سلا ون ان 
الغارسة هى « ان يدفع الرجل الى الرجل اأرضه ليفرسها ثمرا فاذا اطع 
( أى آثمر ) فيكون بينيما على جزء معلوم ... » ويكتب فى ذلك عقد . 
( العقد النظم للحکام ۰ ج٣‏ :+ ص٣۲‏ س )۲ !ا . 


(۲۷) المعیار > ج۷ + ص۲۲۷ ۲٣۸‏ . 


ومن جھة آخری بلاحظ آن آھل المعرت کانوا بستأجروں الرعاد 
لرعی ماشيتهم وأغنامهم لفتره معينه نظير أحرة معلوهة ٠‏ كما شاع 
بينهم نظام الشاركة ى تربية دود الحرير . فهناك ما يفيد ماستراك 
شخصين ف تربية دود الحرير - وکل واحد منهما يساهم ف علوفة دود 
الحرير بآن يشترى ورق التوت وغير ذلك من المونه التى يحتاج 
اليها » كذلك كان صاحب أشجار التوت یخرج ‏ أحیانا ‏ جزءا من 
دود الحرير وورق التوت كالنصف مثلا . ف حين يساهم العامل أو 
الشريك بالنصف الآخر . ويقوم على علف الدود وما يحتاج اليه حتى 
ینتهی ااعمل » ويقتسمان الحرير . ويشبه ذلك نظام اأزارعة أو المساركة 
سالف الذكر )۳١‏ ء 


ثانيا ‏ المعادن والصناعات والنظم الصناعية : 


نستنتج من خلال بعض النوازل والفتاوى التى ساقها الونشريسى 
أن بلاد المغرب اشتهرت بيعض العادن . م آهمها الح الذی کان 
يستخرج من صحراء لغرب ( جنوب المرب الاقصى ) »> من ذلك آن 
« قوما بصحراء الغری کان ن لهم مءدن ( ( آی منجم ) ملح پستخرجونپا 
من جوف الارض ويتطعونها ألواحا كالو وح ال رخام ٠‏ ) 4 ويضيق 
بان الوا ح المح هى معظم تجار تهم ٠‏ حیٿ انوا محملونها من بلد الى 
آخر ولا غت اجمیع باد المغرب عنها" . 


(fA)‏ فس المصدر السانق 0© ص۹٥‏ س e‏ ۰ ویدذکر صاحب 
كتاب الاستبصار أن مدينة قابس بافريقية اشتهرت بكثرة شجر التوت 
فیپا » ولذا کان یربی فيها دود الجرير . وبضيف مأن حريرها كان أطيب 
الحرير وأرقه وليس يعمل بامريقية حرير الا بها . ١‏ مجپول > الاستتصار . 
ص۱۱۳ ) . 


(۲۹( المعيار ¢ ج ھ ؛ سر۱ ۱۲ — IY‏ ويشسر الیکرى الى تور د 
صحراء اإغرب بدن الل فیذک_ أ ەن عراب تلك الصجر اء مفسدن 


وتفید احدى النوازل بان بعض النركء اكتروا ملاحة بالعرب 
تعرف باسم « ملاته والیطحی » »› وحدد فى العقد مدة الكراء وقيمته ٠‏ 
وحدود اللاحة ومرافقها » واللاحظ أن اكتراء اللاحة يتم بءوافقة 
السلطان آو من يقوم مقامه(“ . كذاك تشر نازلة آخرى الى شركاء 
فی آحد اناجم ۾ کانوا يستعینون ی استفلال ذلك المنجم ددد کبیر من 
إلعمال نظير أحر معين٠“ ٠‏ 


و تنتج من نوازل الونشریسی تيام یعتں الاعات ف 


> 

ملح » وبينه وبين سجلهاسة رة عشرين يوا > ومن هذا المعدن يتجهز 
بلح الى سجلماسة وغانة وسائ بلاد السودان . انظر ( المغرب فى فكر 
دلاد افريقية والمغرب ؛ صرا۷ا : الحبيب الجنحانى » الغرب الاسلامى ؛ 
ص۲۱۱ ۲۱۲ ) ۰ وجدیر بالذكر فى هذا المدد ان بلاد المغرب اشتهرت 
بمعادن كثرة › فقد اشارت الإصادر الجغرافبة الى وغرة معدن الحدي 
والزلبق بحيل قرب مدينة ارزوا ( على مسانة اربعين ميلا من وهران ) ٤‏ 
ا اتهرت طنجة بالرخام والاحجار الكريمة > وكا «عدن النحاس يتوثر 
فى ايجلى قاعدة بلاد السريس بالمغرب الاقم ؛› كذلك كان الذهب يجلب 
من أودغست جنوبى الفرب الاتصى » ويعتبر ذهبها من أجود ذهب الارض. 
( الیکری »> تفسه › ص .۷ + ٠١۹‏ »> محپول » الاستبصار ٤‏ ص۲١۲‏ ؛ 
1{ ۰ 


)«۳( اممیار ٤‏ جا ؛ جس ٠۴١‏ . وراجه يفا * ابن الثاسم ٠‏ القتصسد 
الحمود » ورقة ۲ه ب ٠‏ برنشفيك » تفه ۽ ج۲ ٤‏ سا٠ا‏ . ویشير 
ابن ايى زرع الى وفرة اللاحات بقاسس فيقول : * وتفوق مدينة قاس غيرها 
بن يلاد بمعدن املح الذى عليبا > ليس ف ٠‏ ور الارض :عدن ملح مثلهء 
وهو على نحو ستة اميال منها ٤‏ وطو هذه اللاحة نحو ثمانية عشر ميلا ٠٠‏ 
ونى هذه اللاحة اصناف من المح لو يذ به بعضها بعضا فى الالوان 
والصنات ... » ( روض القرطاس » عة 'وباله ٤‏ ۱۸6۳م ٤‏ ص۷ ٠)‏ 


پ 


ء۲۱٤۲ص‎ >٤ نفسه‎ ٤ المعیار > ج 4 ع۱۸ 4 عرز الدین »وس‎ )۳١( 


¥ 


سوا العزل يها من الاأسواق النشطة الرائ نة , وکات 
الثياب السوسية تمناز باحر ده والاتقان ف د" د تعربت {fF}‏ 4 و بتکم 
ها ذکره الونشريسى آنه کان يتم کراء اناس باج ر معاوم ۰ حیٽ کان 
آهل صنئعة الحياكة يكترونها من صتاعها . ويقرمون بصنع اللاحف 
ر ذأك من الثياب والمنسوحات 0 چ 


كذاك نذ۔طت صناعة الزیوت فی لاد امعرب وفرة 2 ښ اأ زيون 
اة الى ری باع می ی م 
ريثونه سنوات معينة› . 


ویتھهح أيضا من بعض |! وازل وفرة أ رک انعغاال فی حواضر 
رب وراه ١‏ فقد تعددت الرحی تی تدار آم بالدواب آو يتوه 


(۲ نفس المصدر السابق * ج ٠ ۲٤۲۲ص “ ٠۰‏ وراجع ايضا : 
ورل ؛ الاستبما ستبصار ؛ ص۱۱۹ ۰ 


۱( یذکر صاحب الإاستيصار أن مدينة سمو سة » مخصوصة بكثرة 
مةه ء وجودة الثياب الرقاق وقصارتها وجميم أشغال الثباب الرفيية 
إن مرزها ... والثياب السوسية معلومة لا يوجد لبا نظر ٠‏ لها بياش 
٠ ١‏ . بيصن لا يوجد فى غرها ومنها تجلب الثياب الرفيعة ... ١‏ امجهول 
السار ص۱۱۹ َه أبن عذاری : البيان المغرب ج : ص۱٦۲‏ أ 


. )۲) = ۲٣س ٭‎ ٩ اأعيار ج‎ TI 

)١(‏ المعيار ج ٠ ١‏ س١١٠۲‏ . وتجدر الاشسارة الى أن مدينة سغاقس 
مات من أكثر دن افريقية زراعة للريتون »> وتذكر المصادر الجفرافبة أن 
٠‏ زبتبا أطيب من كل زيت الا الشرقى » ١‏ ومنها يتزود أهل اغريقية بالزيت 
اليتون ٠‏ وكان زيتها أونر زيوت المغرب كله . أنظر ١‏ مجهول - الاستبصار. 
س۱۱ س ۱۱۸ : رحلة التجانى ٭ س۸ ) 


جرنان اماه ر هشسمار الو تشر سى ألى وجود شرکات لاقامة آرحاأء 
لطحن الحيوب ٤‏ وکان ينم اقتسام الريع متاصفه ان الشركاء 0 ۰ 


أما ..اعة. الكاغد فغد أشتهرت بها مدينة فاس التی کان یصنح 
بها الورق المغربى الذى كان يتميز بالجودة والبياض التاصع » الى 
جاتب الكاغد الرومى الذى كان يصل الى المغرب عن طريق بلاد 
ارو "° . 
وم 


ثالڈا ‏ النظم اأتجارية : 

| س الاسواق والفنادق : 

تشي النوازل والفتاوى الى بعض أسواق المرب ف العصر 
الاسلامى »> ومن ذلك سوق الرقيق بمدينة المهدية ء وكان يختدں 
بالجواری الروميات » اللاتى كن بجابن من بااد الفرنجة والصقالبه 
وممالك اسبانيا المسيحية » بالاضافة الى الجوارى السودانيات اللاتى 
کن يجلین من يلاد السودان" ٠.‏ 


. !٣اص ؛‎ ٥ العیار + ج‎ )۳١( 

(۳۷) تفس المصدر السابق + جا + ص ٠ ۸٩ ›) ۷١‏ 

(۳۸) الممدية : مدينة كبرة بافريقية تقع على ساحل البحر المتوسط ٠‏ 
وهى من بناء الخليفة عبيد الله المهدى » وتبعد عن القروان بمسافة ٠١‏ 
يلا ٤‏ ويصفها صاحب الاستبصار يقوله : « والبحر قد أحاط بمدينة الهدية 
بن جميع جهاتها الا من الجانب الغربى ومنه بابها »> ولها ربض كبر يسبى 
زوبله وفيه الأسراق ... » ويضيف البكرى انها محط السفن. ومقصد 
التجار من جميع إلحهات . ( مجهول الاستبصار »> ص11۷ : البكرى > 
الفرب ٤‏ ص۸ ) ء٠‏ 

(۳۹) المعيار »> ج٣‏ » س۷١٠٠‏ . ومن اللاحظ ان تجارة الرتيق 
ازدهرت أيضا فى القروان »> حيث كانت بلاد السودان من المصادر الهامة 
التى تمد القيروان وغرها من الحواضر المغربية الكبرى بما تحتاج اليه من 


— ۹ 


وف نوازل الونشرسی ما يشر انى وجود سوق اعزل ف مدينه 
سوسة ٠‏ فيذكر أن أكثر آهلها « لا يغيب عن سوق العزل بين صلاتى 
الظهر والعصر »““ ء كما وجدت آسواق للبز » حيث يتضح من أحدى 
النوازل آن آهل سوق البز كانوا ينتصبون فى حوانيت للبيع لفاس 
غر أن الدلالن کانوا يسيون لهم أضرارا چساما لان المشترى کان 
يقوم » بقلب السلعة ف حو نیتم قاصدا الاشتراء > ویر اأ لعة 
فى الناداة أقل ثمنا من التى فى الحوانيت ١ءء‏ فيترك الاشتراء منهم 
ويءيل الى سلعة اناا لدی الدلالين > وينتج عن ذاك عدم تسویق 
سلعهم الا فی آخر النهار » مما يضر بمصالحهم > لأن التاجر أو بائ 
البز يسعى الى بیع سبلعته فى آول النهار لشترى مثمنها اعا غبرها » 
ويزود أهل بيته بما يلزمهم من آطعمة وآقوات > ويخيف الونشريسى 
آن معظم تجار البز فى أسواق المرب كانوا يقفون مكنوف الايدى 
ازاء هزلاء الدلالين انقاء فحشهم وشرهه ۱ 


۰ 


ويتضصح ما آورده اونش ریس | ۰ ن کل سوق من أسواق الغرب 
کان يختص بنوع معين من الساع » فهناك آسع سواق ثلرقيق داخری للزيت 
والیز والعرل والعطارة والخضر واللحم و غير SIE‏ 4 و ان القصامون 


س 


رقيق > فيذكر صاحب الاستبصار أنه يجلب من مدينة 'ودغست بالسودان 
بيض الالوان ... » راجع ١‏ ( محهول »› الاستبصار : ص |۵١‏ س ۲۱١‏ »> 
انحبيب الجنحانى ٠‏ المغرب الاسلامى ٤‏ ص۴٦‏ س 1١‏ ) . 
))٠(‏ المعيار ۶ج ٠ ٠‏ ص؟۲] ١‏ . وعن كثرة أسراق امغزل بالمعرب 
أنظر أيضا : ليقى بروفنسال ٠‏ المدن والنظم المدتية فى المغرب الاسلامى ؛ 
ضمن سلسلة محاضر أت عاہة ف أدب ألاندلس وتاریخها 4 س۸1 — ۹۲ » 
(t4)‏ المعيار ج ن¿ »¢ س۹۷٩۱ ٠‏ 


(۲) نفس املصدر السابق »> ج۲ ٠ ا٥۷ ٤‏ ں۱۷ ۶ ج 1 4 


ت 


نظير اجر معين يدمه له بائع اللحم فى السوق* ٠‏ 


وکانت بعضں اانسوة فى المغرب وفقا لاحدى النوازل يبعن السلع 
عند آبواب دورهن : وفى ذلك يذكر الونشريسى أن امرأة مغربية كانت 
تبیع الزيتون عند یاب دارها ٤‏ مستعینه فی ذاك ددلال يقوم باإزايدة 
حتى يصل الى أعلى سعر » مقابل أجر معين يعرف بالسمسرة؟ ٠‏ 
كذلك تشر نازلة الى آن بض الباعة من المسلمين وأهل الذمة كائوا 
يتصدرون لبيع السلح لاء فى الدور » وتضيف بأن النساء تخرج 
اليم الشراء سافرات الوجه عندما يشتد الحر فى فصل الصيف“ ٠‏ 
وکان الفقهاءالغاربة يحثون ولاة الام على ١نم‏ أهل الذمة من التصارى 
واليهود من عمل الخبز وبيعه آو بيع الزيت واأخل وغير ذلك من الاعات 
بالأسوان « لعدم تحفظهم من الامور العامة الائعة ء٠٠‏ »ا ء 


ا لے 


= 


ص۲٤۲ ٤ ۹ ٤‏ ج۱۱ » ص ٠ ٠۲١‏ ليفى بروفنسال » سلسلة محاضرات 
عاہة فى ادب الاندلس وتاریخپا > ص۹٩ ٠..‏ . وجدير باللاحظة ف 
هذا المدد أن الحواضر المغربية اشتيرت بكثرة اسواقها ومن ذلك مدينة 
سبتة حيث يذكر الانصارى أن « عدد الأسواق بها مائة واربعة وسبعون 
سوقا » تخص منها المدينة بمائة واثنين وأربعين سوقا ٠‏ والارباض الثلاثة 
العامرة باثنين وتلائين › ومن أشرفها قدرا وأحملها مرأى سوق العطارين “٠.‏ 
وسوق الاوانى النحاسية والسوق الكر وسوق السقاطين وغيرها . راجع:٠‏ 
( الانصارى السيتى ٠‏ وصف سبتة الاسلامية المعروف باختصار الاخبار > 
تشر لیفی بروفنسال » مجلة هسبرس ۱۹۲۱ >٤‏ ص۱۱۸ = ۱١١‏ ) : 

(۳)) المعيار “ ج١١ >٤‏ ص ۱١‏ ۰ء 

تفس المصدر السابق ٤‏ ج1 ٤‏ ص۷۸ ٠‏ 

ات )٤‏ تتس الحسدر › ج ٠. ١١۷ص » ۵٩‏ 


[)) ننسه > ج + ص۸ ۰ 


إ۷ س 


يفنادق الحاضرة لسعها هناك بسعر آعلى رف وقت وجیز حتی بتمکفوا 
من العودة سريعا الى قراهم » وكان صاحب السوق (المختسب) يامرهم 
ولحو هم ٩۷‏ ۰ 


ويذكر الونشريسى أن من الباعة وااتجار والصناع بالاسواق من 
گان باجا الى العشس والتدايس ٤‏ وهن ثم کان یت١‏ رض نلعقربة »ن جانی 
المهثسب آو صاحب السوق » ومن أمثلة الغش ف الاسواق : بيع الخبز 
لالص الوزن وقيام صاحب الفرن بخاط التمج ألردىء باأصب » وخلط 
العسل الجيد بالردىء والزيت القديم بالجديد » ومزج اللبن بالاء 
ولبيبض الاكسيه بالكبريت ودهن التين بالزيت : وقيام الجزارين بخلط 
الحم السمين بالمهزول أو النفخ فى اللحم وغير ذلك كثير“ . 
ويشير الونشريسى الى وجود ظاهرة احتكار السلع بالاسواق 
ا مغربية » فيذكر أن بعض التجار الجشعين ياجأون الى أحتكار الطمام 
ل السوق مما يؤدى انى ارتفاع الاسعار والاةرار بالناس » ولذا 


(۷)) نفسه ٤‏ ج > ص٦۲)‏ . ويذكر الونشریسی ‏ نقلا عن يحبى 
اہن عمر ‏ انه ( ينبغى للوالى أن يتحرى العدل وأن بنظر فى أسراق رعيته 
وهأمر اوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق ويعير عليهم صنجتهم 
وه وازيئهم وږکایلهم کلپا » مهن وجد غر من ذلك شيا عاتبه على قدر 
ما برى من جرمه وافتياته على الوالى وأخرجه »ن السوق حتى تظهر منه 
التوبة ... » ( العيار > ج٦‏ > ص۷.] »> الحبيب الجنحانى ١‏ نفسه > 
س ۷۰ ) . 


(4)) المعیار ٤‏ ج ¢ ص)ە ¿ ۹ ¢ Mc OF UNI o E1.‏ 
وراجع أيضا : یحبی بن عمر احکام السرق 4 هس ءا س j‏ 


كان الحنسب يمر بيع العم لهم ويون الهحنگر رأس داله ٠‏ 
آھا الرمح فینصدت به على دوی اإحاحه آدیا له » واذاً عاد التاجر أ 
البائ الى انتماج هذه السياسة مرة أخرى يضرب ويطأف به ف 
الاسواق ويسحن عقوبة له ٠‏ 

كذلك المع الونشريسى الى نظام التسعير فى الاسواق المغربية ° : 
فيذكر أن المحتسب هو الذى يتولى تسعير الخضر والفاكهة فى الاسواق؛ 
ويفرض ذلك على آصحابها > اد جرت العادة آن مشترى البأعه هذه 
المنتجات الأزراعيه من الجااب أو من آصحاب الزارع واليساتين دون 
سعر محدد ثم يقوم صاحب السوتى متحديد السعر بعد أن يعسرف 
قبمه ما اشتروه و يدعهم متش ططون على الناس ف الارباح ؛ 
ضیف بان العمل جرى بذاك غديما فى آسواق بلدان المغرب"“ ٠‏ 


ت 


(۹)) المعیار ٤ )١ ص٤ ٦ج ٤‏ عز الدین موسي ٤‏ نفسه >٤‏ ص ۲۹۲ س 
11o‏ ۰ 


3 


)٥.(‏ يشر ابن آبی زدع الى رخص الاسمار بأسواق المغرب الاقمى 
فی عد السلطان يعتوب بن عبد الحق المرینی ( فى سنة ٠۲١۹/۵1۵۸‏ 
٠۰‏ م ) فیقول : « لا ولى أمير المسلمين يعقوب ملك المغرب ظهرت سعادته 
ربركته على البلاد ... فرأى التاس فيها من الامن والرخاء والدعة ووفور 
النعہ ...با ل يوسىف ... فكان القمح يباع فى بلاد ا مغرب بسبعة دراهم 
للمصحنة الواحدة والشمي ثلاثة دراهم للصحنة الواحدة والبقول وجميع 
التطانى ( أى الحبوب ) :ا لها سوم ولا بوجد من يشتريها ... » ( الذخيرة 
اللاية + حں)٩‏ س ١١‏ ) ء٠‏ 


(1ه) أنظر المعیار + ح ٩‏ » ص٣۸‏ )۸ . ومن اللاحظ أن بعض 
1 لنو ازل والفتاوى الف لنقهية أوردت أسعار عص العتار ات ق المغرب ف عص 
الحفسدين > نتشر إلى قيام ابراة تدعى أمة الرحمن بنت على بن مح 


لحار د بش اء دار ن زوحپا جود سن عید الدليم بویلع خ انه يفار 


کک ار ی 
e‏ 


وتمدنا معض النوازل واافتاوى بمعلومات هامة وقيمة عن أسواق 
القرى وكيفية التعامل بين أهايا » فتذكر أن أهل القرى البعيدة عن 
أسواق الحاضرة كانوا يشترون الموزونات من اللحم والسمن والخضر 
والفاكهة وما الى ذلك جزافا ‏ أى بالتقريب ‏ دون ميزان » وجرت, 
عادتهم على ذلك للضرورة وشدة الحاجة“ » وتضيف أن من عادات 
أهل القرى فى الاسواق أن من أراد شراء طعام من حبوب ونحو ذلك 
لا یکتاله من بائعه حتی یهز الصاع فى کیله ویحرکه بيده » رغم آن 
الفقهاء المغاربة أوضحوا أن ذلك من الجهالة والغرر » لأن « صغة 
الكيل أن يمسك بيده على رأس كيال شم يسرحها فما أمسك المكيال 
فهو وفاوّه , 
۰ ونستنتج من نوازل وفتاویى اعبار كثرة عدد الفنادق فى الحواخر 
المعريية » وهى مؤّسسات اقتصادية كان ينزل بها التجار والزراع 
الغرباء من الحواخر والقرى للمبيت وتخزين السلع فيبا + فيذكر 


ذهیا عثمانية »> كذلك هناك اشارة الى شراء حمام متونس بالف وثلاثمائة 
دينار ذهبا عثمانية . وجرى العرف على أن تكتب عقود البيع بعد الرؤية 
د المعاينة ومعرفة منامع العقار ومرافقه وحدوده . ( المعياار ء٤‏ ج .١٠ا ٠“‏ 
ص۱۸۲ ٤‏ ۲۸۲ ) ۰ 


(۵۲) نفس امحندر السانق ج : صسA۸ ٩۸‏ . ویذکر الونشریسی 
أن الجزارين نى البادية ‏ أى القرية ‏ كافو! ببيعون اللحم جانا ة دون 
معزفة ونه على وجه التحديد ء كما ان من عادات اهل البادية بالمغرب 
أيضا أنهم يتبايعون العبيد والحيوان بغير عهدة + والثمن يكون اما نقدا 
أو مؤجلاً ؛ وقد يطرا على المسلعة عيب مها ينجم عن ذلك نوازل أو 
مشكلات بين البائع والمشترى . ( المعيار ٤‏ ج ٠ ) ١اس ١ ١‏ 


(0۴) نفس الصدر السايق ٤‏ ج ٤) ٥‏ ص ٠١‏ . 


(٤ه)‏ المعيار ٠ ٦ج ٤‏ س٦۲)‏ . ويشر الانسارى الى كثرة قنادق 
سبتة قيقول : « وعدد النتادى حنيها استفافن على آلسيّة أهل اليلد 


¥ 


الونشريسى وجود فندق للنصارى بمدينة تونس ف العصر الحفصى ؛ 

ومح لهم آيضا باقامة كنيسة فى فندقهم هذا » لاقامة شمائرهم 
الدينية فى حرية تامة ء مما يدل عإى تسامح السلطات الحفصية مع 
الجاليات المسيحية*“ . 


يذكر الونشريسى فى بعض نوازله أنواع العملات النقدية التى 


1 س الدینار الذهبی التميمى”“ : 

ویٽسب الى الام تميم بن المعز بن بادىس الصنهاجى ) ETT‏ 
۲/۱ ۷م) من حکام دولة بنى زيرى الصنهاجية 
بافريقية ٠‏ وييدو آن هذا الدينار التميمى كان يتسم بالجودة وارتفاع 
نسية الذهب فيه » حيث يذكر ابن الخطيب آن الامير تمم عندما 
تعرض لمجوم قوات جنوه وبيزا صالحهم على أن يدقع لهم مائة ألف 
من الذهب ° ء 


ثلاث مائة وستين فندقا اعظمها بناء واوسعها مساحة الفتدق الكبير المعد 
لاختزان الزرع ... ويليه فى الكبر من الغنادق المعدة لسكنى الناس من 
التحار وعرهم الفئدق اإعروف مفندق غانم oe‏ وأيدعهاً صنعفة فنلدق 
الو هرانى ... » آفظر ( الانصسارى السبتى ٠‏ اختصاأر الاخبار + ص ۱١۰‏ س 
11). 

(٥ه٥)‏ الميار ٠ء‏ ج س ۵| 4 معد مراب »> كتب الفتاوي وقيمتها 

ا0) تس ادر اسايق > ج۲ ٤:‏ دن ١إ ٠.‏ 

۵۷ آعہال الاعلام ق۳ ١‏ س۷۷ ٩‏ : اين أف دينار ١‏ !أوننس 


سں ۸0 - ومن الرحح أن عملة الامر تمیم كانت مشمادیهة لمملة والده ألمعر 


5 


ويشير أبن عذارى الى أن نع التى كانت سائدة بافريتية قبل 
عهد المعز وولده نمیم ھی العمل فة 4 حیٿ کان الدينار الفاطمى 
یساوی :آربع دنانير ودرهمين من دير الجديد الذى سكه المعز بن 
باديس ثم ولده تمم 4 وکان يعادل ما وثاانين در دا ٥٥۸‏ 4 


۲ الديتار المرابطى : 

وكان يطلق عليه أيضا الثتال ذهبى أو الثقال الرابطى 7 > 
وكان واف الوزن يمتاز بالجودة : وينمنع بثقة التجار ف المغرب والمشرق 
على انسواء ٭ ویذکر الونشرسی أن ینار الذهبی كان يساوى آحيانا 
هشرة دراهم فضية ولهذا كان يطو عايه اسم الدينار العشرى > 
وأحیانا أخرى يساوى ثمانية دراهم قط وذلك وفقا أنسبة ما يدخل 


ت 
اہن بادیس س صاحب اغريقية _ واستہرارا لها ٤‏ فیذکر ابن عذاری آنه 
فى سنة ٤)١‏ ه/۹١]٤.٠ ‏ .٠.إم‏ أمر العز بن باديس بالغاء العملة الفاطمية 
وسك عملة جديدة » حيث نقش على أحد الوجهين آية قرآنية نصها « ومن 
يبتع غر الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو نى الآخرة من الخاسرين » ٤‏ وعلى 
الوجه اÉآخر‏ : « لا اله الا الله محرد رسرل اله ١‏ أنظر ( البيان المفرب ٠‏ 
جا ٠“‏ ص۲۷۸ ) وراجع أيضا التفامصبز حول عملة المعز بن باديس وابنه 
نميم فى : ( حسن حسنى عبد الوهاب . ورقات عن تاريخ الحضارة العربية 
بافريقية التونسية > ق۱ ؛» ط۲ :ة تون 1۹۷۲ ٤‏ ص))٤]‏ س ۸)) »+ صالح 
ابن قربة > المسكوكات المغربية + الؤىسىة الوملنية للكتاب ١‏ الجزائر “ 
1م ٤‏ ص )۸٩‏ س )٥.۰‏ . 


۰ ۲۷۹ ص۲۷۸‎ ٤ البيان المغرب جا‎ )٥۸( 
۰ ۱۰ ج‎ ٤ ں۷‎ ٤ ج‎ ۲٣۰١ - ۲۹) ٤ ٣ج‎ + المعیار‎ (0۹) 
هس۱۲ ) ۰ وراجع أبضا : البيذق 4 أخبار ااپدى نن تومرت :+ تحٿيق‎ 


عبد الحميد حاجيات > الجزائر ۱۹۷٥‏ : ح۹ “ صالح بن قربة + المسكوكايت 
ااأغريبة > صا)ه + ۸۹ة , 


۷ 


قبه من الذهب") . 


۲ الدينار الذهبى العمانى ( آو الدينار الكبي العثمانى ٩0)‏ : 
وونسب الى السلطان عنان دن آہی عد الله مدمد بن آیی فارس 
الحفصى ؛ الذى بويع له بتونس حاضرة الدولة الحفصية فى سنة ۸۴۹«/ 
والامن والاستقرار ّ وف داك بذکر اأزركشى أن عېده نمثل دنتھی 
الاو ج الحفصى وبتوليته صلح آمر البلاد والعباد" ء وجدير باللاحظة 
( آواخر القرن التاسع وآوائل القرن العاشر الهجرى ) ؛ غقد أشار الى 
وجود دنانیر فضية يا لغرب وذکر انها اأسكة الجارية ف عهده ٤‏ نید آنه 


۰ ۷۷ ص‎ + ٥ ج‎ ٤ ۲۸۳ د‎ ۲۸۱ ٤ ا٥٤‎ » ٣ج‎ ٤ المعیار‎ )٦۰( 

۸ + وانظر ايضا : ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب > جا > ص١١٠‏ . وحول 
العملة المرابطية راجع : ابن عذارى ؛ نفسه > ج) » تحقيق احسان عياس» 
ص۲۲ ١ ٠‏ »+ اين ایی زرع * روضس القرطاس ۶ ص۸۸ ؛ حسن أحمد 
محمود >٠‏ قيام دولة المرابطين ٠‏ ص۲ .) : عز الدين موسى + نفسه : 
ص۲۹۸ س ۲۹۹ . كمال أبو مسطفى ء مصادر الثروة الاقتصسادية فى 


٤ ۲۱۸ س‎ ۲٠١ آلاندلس ؛ ص‎ 
Code ya, Decadencia Y desaparacion de Los Almoravide3, 


Zaragosa, 1399, pp. 372-400 6 Prieto ¥ Vives, Indication de Valor 
en Las monedas arabigo-Espanolas, en Homenaja aF. Coders, 
Zaragoza, 1904, p. 517 & Casto Varia del Rivero. La moneda 
arabigo Espanola, Madrid, 1933, p. 35. 


› ٠۴٤ص‎ + الزركشى . تاريع الدولتين اإوحدية والحفصية‎ )١( 
. ۲۷٤ ۲۷۰ برنشفيك ۰ سه . جا ۔ ص‎ ١ ۱1۸ س‎ ۷ 


< ۰ ص1۸۹ + 1۷۲ . 


كان يشرب فى دار السكة التونسية فى العصر الحقصى » وكان 
يتم التعامل به فى بلدان اغريقية خلال القرن ۷ه/۳٠م‏ »> ويذكر 
الونشريسی آن الدرهم الدفهى الحديد کان مساوی ژلاثه من الدرأهم. 
المعيرة المعروفة بالدراهم الجدودية"“ ء كذاك يلاحظ وجود أجزاء 
أو کسور للدرهم 4 فکان هناك القبراط ( آی صف الدرهم ) 4 ورثح 
الدرهم لتسهيل التعامل بين الناس""“ ٠‏ 


ه ‏ الدراهم الطبرىة*) : 
وتشمی آيضا بالعتق اى العتقه » وكان الدرهم منها یزن اربع 


a 


)1€( نفس اإمحندر السابق 4 ج > ص۲۸۱ ٤‏ ج ٤‏ ص۲ ) 


(ه) تجدر الاشارة الى أن الدينار الذهبى (الدبلة) كان العملة 
الحفصية بتونس › وكان وزنه يصل الى ٣ر‏ جرام . اما الدرهم الففى 
فكان يزن ٠را‏ جرام »> ومن العروف ان الحقصيين اموا بسك أجزاء للدينار 
و الدرهم . وف عهد السلنطان امستتمر الحفصى سكت عرلة نحاسية تسمى 
الحندوس فى سنة .٦٦ه/۲١١١م‏ »> وى ذلك يقول الزركشى أئه « فى سلة 
ستين وستمائة فى شهر ربيع متها صنع الجتندوسن وهى فلوس النحاس 
بتونس ليتصرف النانس بها » وقطعت في شوال بن السنة المذكورة ٠‏ . 
الزركشى » تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية > س۲۸ ١‏ برنشفيك ٤‏ 
نفسه ٤‏ جج۲ ٤‏ ص۷۳ س ٠ ) Y1‏ 


ٍ () المعيار ٤‏ ج ٤‏ ص٤1‏ . ومن اللاحظ ان روزن الدرهم التونسى 
الحثمى المعروف بالجديد على اختبار بعض محققی اإقادير بتوڏسن تى سنه 
pI TAY/A 1A7‏ ىسىقة وعشرون حبة عر وسطا مقطوف الذتب ٤َ‏ ّم انر 
بعد ذلك فى سنة ٠٠۴١۸/۵۷٦.‏ ام فوجد أربعة وعشرين حبة ؛ 
اها الدينأر الحنحى فكان شمانين حية . ١‏ أحکام الوق ٤‏ م۸٣‏ ه۸ ٠‏ 


(1۷. المیار >٤‏ ج ٥‏ »› ص۷۸ . 


(4) نفس المصدر السابق ؛ ج ه + ص۷۷ ٠‏ 


۷۸ س 


دوانو ٠‏ . لمعروف 0 ابدانی کا درں حوالی ۸ حه مر ١ن‏ ان 
لتو سطه النی لم دقن وفد قطم مں طرفیها م امتد'' 


نەيت نهدا الاسم نها سنعوںن درههسا ف الاأوقيسه ویذكر 
'الونتريسى أنها در ۳ نأقصه وريما صار اادرهم منها ف الورن نصف 
در هم ۰ ويدف آن !! تناس تسامحوا ف اج راتها »ری الدراهم 


0 ر لافار هتا ال ی ان الونشریسى لج هن خلال بض 
۴ تعض ترات من ال الاسلامی ۾ فیذگر . ن الدراهم المغشوشة 
آنتشرف بالقره وأن والميديه . گ دت نسية النحاس ف الدراهم ف 
جمیم بلدان افریقیه ف سنه ۷۷ھ / ۱۳۹۸ ۳۹۹م . « واصطح 
الناس عليها حتى منع الرد فيها رة الغْش وتفاوته فى آعيان ع الدراهم. 
فكلم فى دلك الفقيه این عرفة' یں بتسبب فی قطعھا . فكلم فى ذلك 


۹ این يوقا الحكم . الدوحه اشتىكه ق ضوابط دار السكه ۰ 
نحقيق حجنن مؤنس ٠‏ دار الشرود . القاهرة ۰ 1۹۸7 ٠‏ سس۷ . 


. ۲٤۸ص المعیار ۰ ج ۵ › ص۱۸۹ ۰ ۲۲۳ + ج1 ؛‎ ۷.١ 


1۱ هو ايو عبد الله محمد بن عرفة الورغسى . شيخ الفقهاء 
توس فى عص الدولة الحفصيه . ولد سنة ١۵۷/١١١١م ٠‏ وتالمذ ذال 
ادى الفقيه اس عد النلام وابن الحباب والشيخ الابلى وغيرهم من علا 
ونقپاء نونس فی العصر الحفصى . وكان اماما فى العلوم الشرعبة ٠‏ وولى 
اماة جاه الزيتونة ف نة ٦ه‏ إاه/ه٠ه٣ا.‏ > ويصفه الزركشى بقوله 
کان سو ایا غو ها تلاء لتا الل تعالى . .حدا ى الامور الدينيه 


و الدىبودك - موسعا عليه بها مالا وحاها ... ١‏ وتر تود ننه 8۸-۳ 
ب ١‏ اام الزرکشو نارمع الدولتس ٠‏ در FI VF‏ 
ا چ a‏ الي.3 3 Ft‏ ر . o٣‏ ن 


السلطان )۰ 4es (¥ (avy:‏ فمپم نتطعها 8 عت اليه الشسيخ الفقه 
ابر القاسم الغبرينى"" وكان اين لافتوی حینئذ ودکر له ٠۰۰‏ آن 

العامة اذا اھطاجت على سکه ڍ آن کائت معشوشة فلا تنقصع لان ذلك 
پۈدى الى اتلاف رۆوس آمو الهم فتوقف الامر نحو الشهر ى ثم 
چاءت دراهم كثبرة من يلاد هوارة نحاسا فأمر بقطعها حننئد » ونادى 
ملاد هن قبله بهذا ورج اأ خغتی لی غنړری ألامام ادن عرفة % 4+ 0„ 


ویذکر الونشريسى أن الدنانير الذهيية أيذا كانت ق 'لءصور 
السابقة آى قبل العصر المرينى والحفصى ‏ تخرج وافية الوزن 
جهدة الصنع ثم « كثر الخرب من الذسقة فيها » وحمل عليها الغش ء 
وصار بنغاوت غشه فامر ) أى الدلطان أحمد بن محمد الحفمى ) 
لطعها ٠٠١‏ » ومن هنا اهتم ولاة الحسبة فى المرب الاسلامى 
رأة العمله وردع كل من تسول له نفسه غش العملة » ويءبر يحيى 
ان «#ر صاحب السوق عن ذلك بقوله : « ولا بغفل ‏ آى الوالى آو 


(۷۲) هو السلطان ابو اسحاق ابراهيم بن أبى بكر الحفصی ١۱٥۷ھ‏ 
To. [ANV‏ ۳1۸ ۱م) ٤‏ بویع بتوفنس سئة ١٥۷ھ ٤»‏ وهو يومنذ غلام ٤»‏ 
آوهان المسبد بأمور الدرلة الحفصية هو حاجبه عبد الله بن تافراجين . راجع 
١‏ أن الضيذ ٠‏ الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ؛ ص)٤۱۷ ١‏ حسن 
ساي مبد الوهاب > خلاصة تاریخ تون ٤‏ صر )ا س ١ ۱)١‏ محمد 
الهررسى ٠‏ السلطنة الحتصية ص ) ) ء 


(۴) هو ابو القاسم أحمد بن احمد الفبرینی ۰ مفتی تونس ١‏ خلال 
ية الساطان ابراهيم بن أبى بكر الحنصى ) وتصفه المصادر بانه كان 
اقپها ر ارپا ملتيا ؛ عرف بالسلاح والتقوى ٠‏ وتوف بعد سنة ١۷۷د‏ . أنفلر 
( السم اج 'لاندلسى ء الحلل السندسية فى الاخبار التونسية ٠‏ جا ٠‏ 
۷ ۰ 


۷1 المعيار ٠‏ ج 4 ص ۷١‏ . 


(۷) نفس الأصدر السابق ٤‏ ج۲ > ص)ا] ؛ ج٦‏ »> ص ۷١‏ . 


الحتسب ‏ ان ظب ل سوقهم دراهم مبهرجه وه خلوطة بالنحاس بان 
مشتد فذيها ويبحث عمن آحدثها ¿ فاذا ظفر به آناله من شدة 
العقوية + Yg‏ 4 


ج - الموازين والكابيل : 


آشار الونشرسى الى عض الكابيل وااو 'زین التی كانت تستءمل 
فى المغرب الاسلامى ومن أهمياما يلى : 


: الد القتروى أو المغربى‎ ١ 

وکان هن الكاييل اأسائدة فى معظم بلدان المرب حیث یذکر 
الونشرسى أن آهل ا مغرب كائوا يخرجون زكاة الفطر بهذا المد القروى 
) ريما نسبة الى القيروان ) » ويضيف بان المد النبوى كان يساوى مدا 


۳ الد النبوى : 

وهو الذى جلب من الدينة الى بلاد المغرب والاندلس على حد 
قول الوئشرسى ء وکكان مد النبى الذى تؤّدى به الصدقات آو الزكاة 
لا یزید عن رطل ونصف ولا يقل عن رطل وربع » آی آنه کان حوالی 
وعلی هذا فان المد النبوى يزن ست عثرة أوشة ف باد العرب 
الاسلامى < ء 


)۷١(‏ نفس المصدر ٤‏ جا > ص۷.] ٠‏ وراجع أيضا : أحكام السوق» 
ص۴۴ ۲۲ ) عز الدین موس 4 تفسه ؛ ص۲۰۱ . 

(۷۷) المعيار + ج۲ ٭> ص۷۳ س ۷2 ٤ ٤ج ٤‏ ص ۳۹۰ . 

(۷۸) العیار > ج۱ »> ص۳۹۹ »> وراجع أيضا ؛ ابن الجياب امرادى»ء 
التقشريب والتيسرم لافادة المبتدىء بصناعة مساحة السطوح > «خطوط 


ا۸ — 


المد الشرعى وذأك بعد أن لاأحظ أن الاكيال مختلفة متباينه > وقد حقق 
المد بحفنة من البر أو غيره من الحبوب بكلتا اليدين مجتمعتين من ذى 
يدين متوسطتين بين الصعر والكبر " ء 
۴ الصاع : 
وهو يعادل آربعة أمداد نبوية ء ويذكر الونشريسى أن الماع 
الشرعى یساوی آربع حفنات : وآنه جرب ذلك يذفسه فوجده صحیحاء 
آما الوسق فكان يعادل ستين صاعا باجماع العلماء » بصاع انىم ١ء‏ 
المح الونشريسى الى وجود ميزان با مغرب يسمى القرسطون » 


وهو ميزان الدراهم آو الفلوس* ء٠‏ ويفيد ابن أبى زرع بأن موضع 
القرسطون بفاس كان غلى مقربة من جامع القرويين"" ٠‏ 


بالاسكوريال رقم ۹۲۹ ( مجموعة ديرنبورج ) > ورقة ٩‏ > أبن يوسسف 
الحكيم » الدوحة المشتبكة › تحتيق حسين مؤنس › ص ٤ ٠١١ ٤ ٠٠١‏ 
J. Vallvé Bermejo, Notus de metrologia hispano arabe,‏ 
Al-Andalus, XI, 1977, P. 14.‏ 


(۷۹) المعيار »> ج١١ ٤‏ ص١٤)٠‏ . وراجع : برنشغيك » نفسه ‏ ج۲ ٠‏ 
ص۲٦۲‏ ۰ 

(-۸) تفس المصدر السابق » ج ۵ ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ ج۸ + ص٤۱۲‏ ؛ 
ابن يونف الحكيم > تفسه + ص ١ ٠.۳‏ ابن الحياب ١‏ يسه : 
ورقة ۸ . 

(۸1) الممیار > ج٣‏ » ص۲۷۹ >٠‏ ج ه > ص)٤ا‏ . وتجدر الالارة الى 
ان الحفصيين استخدموا لوزن الذهب والفضة والمواد الثمينة وحدة وزن 
صترة تسر المخقال > وببلم وزنه حوالى ۷۲ر) جرام » أما الدرهم الحفحى 
امتطابق مع قطعة النضة التى تحمل نفس الاسم فيزن حسوالى 
٥ر١‏ جرام . راجع التفاصيل فى | برنشنيك ¢ تفه ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ١١؟ ٠.١‏ 

(۸۲) روض الترطاس ؛ ص٦۴‏ › 1) . 


— AT — 


د امكوس والادارة الالية : 


آشارت بعض النوازل وافتاوى الفقهية الى الوس التى كانت 
تفرض على آهل الغْرب » فيذكر الونشريسى أن هناك ضرييه تسمى 
مغرم السوق » كانت تجبى من التجار والباعه والصناع بالاس-واق 
لتحصين الور المغربية » وان أصل وضعها ‏ كما بقول الونشريسى -: 
« عن اتفاق من أهل الحل والعقد قديما لكون برت الال عاجزا تاصرا 
عنها ء٠‏ » ويضبف أن تلك المغارم ( آى مغارم الاسواق ) « يجب 
حفظها وآن یولی أقبضها وتصريةها فى مواضعها اقات الامناء ءه )۹ء 


ومنها ضريبة تسمى مغرم الدور يتولى جبايتها عمال يترددون 
على الدور » ويحصلونها من أمصحاب العقارات السكنية“ ٠‏ ومنها 
أيضا ما يسمى بضريبة العشر » ويتولى جبايتها عامل الاعشار » وكان 
المشر يمل الضريية الموخانة بمصفة عامة على المحاصيل والاراذى 
الزراعبة وکان اغد عامل الاعشار فى مهمته محموءة من عمال 
الجباية واإخراص الذين يقومون بخرص آى تقدير الحصول » وكان 
معظم هؤلاء العمال يوصفون بالظلم والتسف ويعدون فى نظر الفقماء 
من مستغرقى الذمة« . 


وتشیر احدی النوازل الى فة كانت تجلس عند آبواب الدن فى 
العصر الحفمى لجباية ضرببة تسهى دكس الباب > وكان بعض قخاة 
تونس يحملون عای رواقبهم من ذلك المكس”* > وعلاوة على هذا 


(۸۳) العیار ٤‏ ج هھ ۰ ص۳۲ .۰ 

(۸6) تئ الإصدر السابق ‏ جا > ص۱۳۷ ۰ 

A‏ سه ٭ ج * ص۲٥‏ * وبلاحدظ وخود تلك الضريية ) آی ډکنسں 
الباب | أيضا قى فاس حافرة المرينيين > وكانت تفرض على البضائع ار 
السلم 'لتی تدخل الى ا لدبية ٤‏ وتنم حباینها عن طاريق نظام التبالة ی 
الالتزام . راحم [ لیفى مروفنستال ٤‏ ففسه »› ص۸۲ ) . 


وجدت فئة أخرى مقرها أيضا أبواب المدن » ومهمتها بط المخازن 
ومنع دخول آی شىء من المحظورات 7“ . 


ویلمح الونشريسى من خلال بءض النوازل الى نظام الجباية فى 
العرض 4 کان القائمون فبه يصطنعون العف والتەسف ف چياابة 
الخرائی » قاقد استعان اأفاطميون بدياة اتسموا بالشراسة والعنف» 
وكان معظمهم ينهبون الاموال ويجاهرون بشرب الخمر ء كذلك وجدت 
منهم فده ف دىوان الخليفة عبید الله المهدى القاطهى تقوم بتحديد 
المعارم أو المكوس التى فرضها الفاطميون ( بنو عبيد ) على الرعية 
با رى« , 


ولقد تعرض الونشریسی من خلال النوازل والفتاوی الى يعفر 
أرباب الخطط الالية والاقتصادية ف المغرب الاسلامى » حيث أشار الى 
الموثقين الذين يخرجون فى الجبايات المخزنية ويتولون كتابتها » كما 
كان يعهد اليهم بكتابة وثائق التجار والعقود وما شابه ذلك » والى 
َه نسمی باخزنين کانوا يأخذون آموال الناس بالباطل» ولذا اعتىروا 
من مستعرقی الذمه ء كما وحدت طائذه تعرف يأمناء الاسواق م يتولون 
جباية موس الاسواق ويضبطون المخازن ويعهد اليهم بتوزيع الوظائف 
اى الضرائب على الناس ٠‏ وكان هناك آيضا من عرف بالجلاس الذى 


(۸۷) المعيار ٤‏ ج ؛» ص۳۷ . ويذكر الوئشريسى أن الكاسين 
والامناء الذين يتولون الجباية ءن أهل الاسواق كان معظمهم من الذين 
عرفوا بالظلم والرشوة ٠‏ نهم فى نظر النقهاء واهل الفتوى من مستغرقى 
الذمة ويضيف بأنه وجدت منهم طائفة يطلق عليها القاسيون كانت مهمتهم 
الجلوس عند الابواب لضبط المخازن وجباية مغارم الدور . انظر ( المعيار > 
ج۲ا * ۸ه ) . 


(۸۸) نفس المسدر السابق ٤‏ ج » ص .1۷ . وراجع اينا : الحبيب 
الجنحانى » المغرب الاسلامی * ق۱ ٭ ص ۸۰ س A‏ . 


e Af ~— 


ينزل التاجر عنده فيتولى خبط ما جاب » وينظر لى جميع ما يوظف 
عليه المخزن ( آى بيت الال ) ء ويأخذ به سلعا » فيييعها ويدفع ثمنها 
للوالى » وكان الجلاس - بدوره - يحصل على راتبه من الموالىء 


ويفيد الونشريسى بآن اليمود كانوا بشغلون ‏ غلبا - بالمغرب 
خطة أو وظيفة الحصرف ببيت مال الملمين لخبرتم ق عمال الصبرفة 
والحسابات الالية »ء فبتوأون وزن الدراهم أو الدنافير المقبوضه 
وا منصرفة » ويعتمد ولاة الامر فى البادان المرييه على ما يقولونه 
ويكتبونه فى سجلاتهم > رغم أن الفقهاء وأهل الفتوى كانوا يحثونوم 
داشما على عدم ابقاء اليمود فى العمل ببیت مال اسلمين ( ٩‏ » 


وتشیر بعض نوازل وفتاوى العيار الى دواوين كانت من مهامها 
تنظيم الشئون الالية والاشراف علييا ومن ذنك ديوان الخراج اذى 
وجد به جباة للإموال يشتغلون فى خدمة السلطان ء عرفوا بالظلم 
والقسوة بدليل أن الفقهاء أغتوا بآلا قبل شهادتهم"“ . 


ومنها « ديوان الموأريث ء اذى كان یتو لاه صاأاخحب المواأرىث ء 
ویختص بأموال من لا وارث لهم ›» حیث کان يودعها بیت مال ٤ء‏ كما 
کان يتقوم ~~ آحبانا — ب العقارات التی توف اص حابھا ويس اهم 
وارث لصالح بیت لال آا ۹ ۰ 


)۸٩(‏ المعیار ٤‏ ج۲ + ص۸ه > ۳ س ٦)‏ . وحول الجلاسين راجع 
أيضا التفاصيل فى : السقطى »> رسالة فى الحسبة ؛ نشر ليفى برونتسال؛ 
ص۸٥‏ ٩ء‏ ۰ عز الدین موسی ٤‏ ننسه )> ص ۲۸۵ ٤‏ کال ابو مصطفی > 
مصادر الثروة الاقتصادية فى الائدلس ٠ ؟٣اص ٤‏ 


(.) المميار » ج۱۲ »› ص۲۷ ٠‏ 
(4) تقنن المصدر السابق ٤‏ ج +٤ 1١‏ ص۷.] س 2.۸ ٠‏ 


س 0 س 


فيه أموال ورثة التو الى آن يبلغوا سن الرشد »> حيث يقوم عمال 
ذك انديوان ‏ حينذاك - بتوزيع أموال المتوف على الورثة" ' . 


وعلاوة على ما سبق کان هناك ما یسدی با]خزن وهو اصطلاح 
معربی يتصد به بيت الال » ويذكر الونشريسى آن آراخى المخزن 
کأنت وأسعة ف ادان العغرب کا کانت له آملاك وعقارات منذوعة 


د العاملات الالية : 

تعرض الونشريسى من خلال النوازل والفتاوى الفقهيه لاعديد من 
المعاملات الالية فی ال)عرب الاسلامی ومن ذلك ما بلى : 
| نظام القراض : 

وهی أن یقوم رل باقرافں آخر هالا لیعمل به علی وجه القراض؛ 


نظير جزء من الربح » وكان هذا النظام يستلزم ابرام عقد بين الطرفين 


مهد عليه يعض هرد العدول 2“ ۰ 


۰ ج ۱۰ › ص۱۲۲‎ ٤ نفسه‎ )٩۳( 

(6) المعیار ٤‏ ج +٤ ١‏ ص٣٤‏ س 1 > برنشىفيك ١‏ نفسه ؛ ج۲ ٠‏ 
ص14 . وجدير باللاحظة انه كان ينفق من مال الخزن فى مصالح المسلمين 
المتمددة ومن ذلك تحصين ااثغور وترميم المنشآت والرافق العامة ٠‏ فيذكر 
الونشريسی أن سجن الحاضرة اذا احتاج الى اصلاح فافه يننق عليه من 
مال الخزن . ( المعیار )> ج ٤ ۱١‏ ص ۲۲۰ س ١إ٣؟)‏ . 


(د٩)‏ نتنس اإصدر السابق ٠‏ جا ؛ ص۲ ٦ه‏ »+ وراجع آيقا ٠‏ اثحييب 
الجنحانى ١‏ نفسه › ق ٤‏ ص ١ه ٥۷‏ > برنشفيك ١‏ ففسه ٤‏ جا »› 
ص۷١۲‏ . ويذكر ابن سلون أن القراض هو اعطاء مال للتجارة على جزء 


اا س 


نظام الشركات التجارية والوكيل التجارى : 


آل الونشرسى الى وجود عدة شركات تجارية فى الغرب > 
ذلك ثركة للالبان آقامها بعض أصحاب الاغنام لاستخلاص الجبن 
والزبد من اللبن ¿٤‏ تم يقتسمون الرمح ٭ كما وجدت شركات ايد 
الحوت آى الاسماك يشترك فيها الصيادون وتحار الاأسماك > فهناك 
اشارة الى اتفاق تم بين ثااثة آشخاص عى أن ياتى حدم بشبکه 
رالڈنی دشبكتين والاخر بثلات » وكان الرمح ج يقسم بينوم على اساس 
مدى الساهمة فى الشركة" '؛ ء كذلك كان مناك ما يشر اذى وجود 
شرکات لطحن الغلال » حيث كان ياسترك اننان ف رحى ويقشمان ن اربج 


مناص فة“ ٠‏ 


بن الربح وشرطه أن يكون نقدا حاضرا معينا يجوز التعامل به ٤‏ ويحتب 
فى ذلك عقد . ( العقد المنظم للحكام ٠‏ ج ؛ ص ٠ ٠١‏ ابن القاسم ٤‏ القصد 
الحمود ٤‏ ورقة ٦‏ ¢ 1ب ) . 


ومن ال لاحظ آنه شرت عد توازل حول القراضص ٤“‏ ومن ذلك ما بدکره 
ادعى انها فقدت منه فى الطريق لأن الصرة التى وضع فيها الان كانت 


مثقوبه غر أن القخاة د کافوا ل ي خدون بهذا الإدعاء لآن. فثدان ان ف 
تلك الحالة يعنتر اھہالا وتفريطا مته لأنه لم يعاین الصرد ُ ولم دف تیا ف 


ہکان آبن . ( العیار ¿ ج ۱۰ ۰ ص ۲٦١‏ د ااا ٠.)‏ 


() فعسم ں المصدر السانق ن ج ۵ ٤‏ ص دا ٠‏ 


۰ ج۸ س1۱۸۹‎ ٤+ نفس المصدر‎ ۷١ 


/۹۸) المعیار ٤‏ ج ت ٤‏ س٣٦٣۲‏ > برنشفيك ٠‏ يسه : جا ٠‏ ه2٠‏ 
ھ٣‏ 5 وجول تقاحصيل عقود الثركات التحارية راجح وشا : ادن ا ۰ 


ننه . ورقةه ١‏ پا 4 


— AV — 


وطاب الحقرق وغیر ذلك تياية عن موکله 4 وکانت الوكاله التحاريهة 
تتم ف صورة عقد يبرم عند القاضى بين الموكل والموكل اله“ . 
۴ نظام اتحسوالة : ) 

أشارت احدى النوازل الى أن نظام الحوالة كان معروفا فى 
المغرب ٠‏ فقد ورد فيا ما يغيد بآن رجلا كنتب لأصهره بهدينة قفصه 
شسخصس آخر ۾ كذلك کان هناك نظام الحوالة على الصبارفة » حيث كان 
وغير ذلك ويحيل الثمن على الصيرى ' ٠‏ 


£ نظام الاستدانة : 

هناك العديد من الاشارات الى نظام الاستدانة أو الديون > 
فتفید احدی النوازل أن رجلا من آهل فاس کان له دين على رجل 
آندلسی من أهل قرطبة''“ ء كذلك يلاحظ أن الشخص کان ہ آحانا ۔ 
يستدين مالا من آخر على أن يعطيه قيمة اأدين من عصير زيتونه" ٠‏ 
ويذكر الونشريسى أنه جرى العدل ف باد ا مغرب على ابطال صك الدين 


(۹۹) المميار < Az‏ > ص۱۹۹ + ج ۱۰ + ص۲۲۲ ۲۲ + ۷ . 
وراجع أيضا : الحبيب الحنحانى ١ء‏ نفسه > ق١‏ ؛ ص۸ه ٠‏ برنشفيك ٠‏ 
نفسه + ج۲ ٤‏ ص۸٥۲‏ هاچ ٠‏ 

. ص ¥۷ء)‎ ٤٠١ ج‎ > ۴٠١ ص‎ >٤ الونشريسى > المعيار »> ج‎ )٠١١( 
وراجع التفاصيل عن نظام الحوالة فى : ابن سلمون ء العقد النظم للحكام>‎ 
.۷۸ ح۷۷‎ ١ ق1‎ ٤ نفسه‎ ٠١ الحبيب الحذحائى‎ ١ ۲۹١ جا ص٤۲۹ س‎ 

. ؛ ص؟))‎ 1١ ج‎ ٤ الونشريسى بنفسه‎ )٠١١( 


. ))٣ص‎ ٤ ٠١ نفس المصدر السابق ؛ ج‎ )٠١۲( 


e AA —- 


معد الاداء وعدم تمزيقه ؛ فهناك اشارة الى قازله عرضت على القاضى 
ابن عبد السلام" '' بتونس حول رجل کان عليه دين بصك » وتنازع 
الدائن والمدين ف تمزيقه أو الاكتفاء بابطاله » فقضفى ابن عبد السلام 
بابطاله دون تمزيقه وفق العرف الجارى ف بلدان المغرب آنذاك( ' . 


ویتضح من احدى النوازل أن أحد الاش خاص قد بستدين مالا من 
آخر ويمتتع عن الوفاء بدينه » فيأمر القاضى بسجنه ١‏ فاذا استمر على 
الامتناع نهدد بالضرب واطالة مدة السجن : « وان أقر على الاباية من 
غير حجة يظهرها » » يقوم القاضی بتقدیم من يییع عليه بعض آملاکه 
ويقضى للدائنين حقوقهم ء» ويشهد على ذلك عض الشهود العدول ''). 


0 نظام الرهن : 

ويقصد به رهن العقارات ( كالدور والبساتين وألاراضى ) والثمار 
أو الزروع مقابل مبلغ من الال » فهناك اشارة تفيد بان امرأة من البادية 
« رهنت بیتا فيه مطمورتان" ') ف دنانیر » » ویضیف الونشریسی بان 


(۱.۴) هو ابو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهوارى ٠‏ 
كان من أبرز الفقهاء والقضاة بافريقية تی القرن ۸ه/]ام آى فى عصر 
الحفصبين . ويذكر الزركشى أنه كان « عال ما ساد بالعلم وراس واقتبس 
من الحضرة ( أى تونس ) ما اقتبس ... » › وله تآليف فى الفقه > وجمع 
بين القضاء والخطابة والتدريس والغتوى بحضرة تونس > وتوف سنة 
٠ م1۳۲١ ۱۳۲۸/۹٩‏ أنظر ( تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠‏ 
ص۷۱ ۰ ۸۸ ۰ الغبرينى ١ء‏ عنوان الدراية ؛ تحقيق رابح بوئار »> ص؟١١‏ 
ه١)»‏ 

. ))١ ص۴۹] س‎ ٤ ٠١ ج‎ ٤ المعیار‎ )۱١٤( 

. ص)۴)‎ › ٠١ ج‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ )٠.٠( 

)١١(‏ المطءورة : ( والجمع مطامير ) هى الاهراء أو المخازن التى يتم 
فيها تخزين المحاصيل الزراعية ويذكر ابو الخير الاشبيلى ان تلك المطامير 


— ۸٩ 


الرهن لا بثبت مالسماع ونما باليدذة العادلة التى لا مدفع فیها ٠‏ 


: نظام امعاوضة‎ ٦ 

وهو يعادل امقايضة أى معاوخة سلعة بآخرى مثلها آو بمبلغ من 
الال يساوى قيمة اللعة ٠‏ ويذكر الونشريسى آن هذا النظام ائتشر ف 
القرى المغريية على وجه الخصوص »> حيث جرى العرف بها على بيسح 
الطمام (الحبوب) بالعصير ( أى الزيت ) ء ويضيف بان من عادات اليد 
الفقراء بالمعرب أنهم فی نوات القحط والحدب يحتاجون الى الاقوات 
والاطعمة ومشترونها بالدين الى الحصاد فاذا حل الإآجل وعجزوا عن 
سداد الدين بافدنانير > يضطر الدائنون ألى الحصول منیم على جزء 
من المحصول فی مقابل قیمه الدوت ۸ كذأك هناك اشارة تفيد بان 
رجلا اشستری قمحا من آخر لأجل بثمن محمدد ۾ فلما حاأء الاحل آخذ 
لدان زيتا عوضا عن ثمن القمح ٠ ٠"‏ 


¥۷ نظام الوديعة ۰ 

وجد نظام الوديعة فى بلاد امغرب ء فتشير احدى النوازل الى رجل 
من تجار الزيت يسه ساغر ألى الجز اثر ليييح زىت نه هناك ۰ فآودعه 
توم من آمل بلدته زيتا يم ليبيعه نهم هناك ٠ ٠‏ ويذكر الونريدى 
آنه فى حانه وحود وديعة ندی شخس ر یعرف صا حیھا طول ادد 
ووفاة الشخص المودعه لديه تنك الوديعة وانتقانها الى شخص اخر > 


س 


او الاهراء ینبغی ان تشتمل على کری «نتحات) للتبوية الجيدة اللازمة لعيلية 
التخزين . راجع : ( ابو الخر ٠‏ كتاب انفلاحة ١‏ الطيعة الاوئى + فاس 
ي ۷ھ + ص۱۷ )۰ 
(۱.۷) تنس اندر ٤ ٦ج ٤‏ ص ٤ ۹٤ ٦١‏ ج .1 ١‏ ص۱۲٤‏ 
(۱.۸) 'لعیار : ج ھ١‏ ص۲۳۸ ٤‏ ج ۱۰ ٤‏ صس٣۲)‏ 
(۹.) تسن ادر السابق ٤‏ ج د ٤۸٩ ٤ء ٥۷ص ٤‏ ج ١ا ٤‏ ص۳٤‏ . 
( .۱ ۱) ننن المسدر + ج٩‏ 4 ص ٠ ۷١‏ 


س ۹۰ س 


فان هذا الال (الوديعه) يرجم الى بيت الال وبنفق فى مصالح 
|1 لمین (۱۱) 4 


۸ نظام العارية والسلف والكراء : 

وکان شائعا بين جميع الطبقات فى المغرب الاسلامى » حيث جرت 
العادة أن تستعير النساء أ!حلى أو تكتريه لمدة معينة «قابل مبلغ يتفق 
عليه » كذلك كان هناك كراء الثيران الحرث والبازى للميد" واكتراء 
الحوائيت المقامة على أرض السلطان أو المملوكة لبيت الال + كما 
انتشر نظام اكتراء السفن لنقل البضائم أو الافراد من موضع الى آخر 


1 


نظ أجرة ينة يتف علبها فى المتر ٠. ١0‏ 


ويتصح مما دکره الونشريسى آنهم عرفوا أيضا نظام السلف ٠‏ 
فتشیر فازله الى رحل من هل الذمة بالمعرب ادعی آنه سلف رجلا من 
آهل سوق الزيت دنانر > وأعترف إلاخير بالسلف » غر آنه ادعی يان 
الذمی آمره شراء زیت بها 4 وقد قام مشرآئه وآوصله اه2 ۰ 


کثر وجود الدلالين فى الاسواق الغربية »> حيث كان الدلال يعتبر 


a 


(۱۱) نفس المصدر ۰ ج٩ ٤‏ ص۸۲ س ٠ ۸٣‏ 

ر١١١‏ انظر : المعيار ٤‏ جا > صر › ۱۰۸ ۱۰| .۰ 

؟٥۷ص‎ + ج‎ ٤ ننس المحدر السابق‎ )٠١۳( 

4 ننس المصدر »> ج۸ ۰ ۲.۸ ۲١١‏ . وعن اكتراء السفن 
وال لمشود النظمة لذلك ٠١‏ راجع أيخسا ٠‏ اين ليون :© نفسه ٤ ٣ج ٤‏ 
ں۲ ۸ :۰ ابن آبی فراس > اكريات السفن + مخطرط بالاسكوريال برقم 
٥ه(‏ > ورقة ۲ آ  ٤‏ ب > الحبيب الجنحانى ٤‏ ننه » قا ؛ صا ٠‏ 


۹۱ 


بالنداء عليها فى السوق ء وتحدث المزايدة بين الناس عند شرايا”“ . 
١‏ — نظام القبائة : 

وهو الذى عرف أيضا بنظام الالتزام وبلاحض أن القباله ف لاحل 
الضريبة التى تدفع لبيت المالى كما كان يقصد بها الضراف غير الشرعية »> 
واستخدمت فى المغرب والاندلس للدلالة على الذرائب المغروضة على 
أصحاب الحرف والصناعات والباعة والتجار بالاسواق ء وقد شار 
الونشريسى الى وجود نظام القبالة فى المغرب » فيذكر أن رجلا اكترى 


قبالة القرسطون بسبعين دينارا » كما اكترى رجل آخر قبالة الخضر 
بأربعمائة دنار ١‏ ء 


9( نفس المصدر السابق 0 0 ¢ صس ۲۰۲ ص٣۲۱ ٠‏ وراحع 
أيضا : برنشفيك ¢ تفسنه ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ۲٣۵‏ ب ١1١‏ . 


(۱۷) تفس المصدر السابق › ج۳ »> ص٦۲۷‏ » ۲۷۷ . وراجع آيفا: 
ابن القطان » نظم الجمان > نحقيق محہود على مكى ٠‏ منشورات جامعة 
مخمد الخامسس الرباط »> بدون تاریخ ۶ صض٦٥!‏ ه٣ ٤‏ محمد ضياء الدين 
الريس > الخراج والنظم المالية » القاهرة »> ط ٠‏ )> سنة ٤ 1۹۸٥‏ ص۷.ه ٤‏ 
لیف بروفنسال ۰ تفه › ص ا۸ س ٠ ٣‏ 


۹۲ س 


LE SC. BLE “E-Rate e a e o 


اش راك 
مظاهر الحياة الدينية 
أ س الفرق والمذاهب الدينية فى المغرب : 


يشير الونشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية الى 
الفرق والمذاهب الدينية الى انتشرت ف المغرب الاسلامى ونستدل 


(1) جدير باللاحظة ان العديد من المذاهب والفرق الدينية التى ظهرت 
فى المشرق الاسلامى لم تلبث أن انتقلت سريعا الى بلاد المغرب » وكان 
امذهب الالكى السنى هو السائد بين اهل المغرب فى العصر الاسلامى ٠‏ 
بالاضافة الى مذاهب أخرى للخوارج والشيعة » ومن أهمها اذهب الاباضى 
فى تاهرت وأواسط بلاد المغرب + والمذهب الصغفرى فى سجلماسة بالمغرب 
الاقصى › كما ساد التشيع بين بعض قبائل كتامة وصنهاجة ومصمودة 
لاسيما فى بلاد السوس بالمغرب الاقصى ٠‏ ويذكر الادريسى أن آهل تيويوين 
على مقربة من تارودنت قاعدة السوس الاقصى ‏ كانوا من الشيمة 
اموسموية ؛ ويضيف ابن حزم بأن آتباع موسى الكاظم يعرفون بالشيعة 
الاإمامية الرافضة : وهم يزعمون أن امامهم موسى بن جعفر حى لم يمت 
ولا يموت حتى يملا الارض عدلا كما ملنت جورا ؛ وقد وجدت طائفة من 


الامامية الرافضة تسمى النحلية نسبة الى الحسن بن على بن ورصند 


السوس فى أقاصى بلاد المصامدة ( بالمغرب الاتصى ) فأضلهم ٠‏ وهم هناك 


٣‏ س 


من توازله على انتشار مذهب الاءام مالك فى المغرب وتمسك آهل هذه 
البلاد به » ويعلل سيب غلبة المذهب الالكى فى بلدان ا مغرب بأنه عندما 
تولی سحنون قضاء افربقية فی سنة ٠ م۸4٩ ۸٤۸/۵۲۳۲‏ قام بتفريق 
حلقات جمیع الخالفن ومن اأفتوى بعر مذهب مالك » واقتدی به 
القضاة وأهل الفتوى فى معظم أنحاء ا مغرب > فصارر! يمنعون الأافتاء ‏ 
بعْير المذهب الالكى ويوّدبون على ذلك ٠‏ 


ویسوق الونشریسی عددا ن الذوازل ينفج منها ان الخوارج 
الاباضية“ والصفرية“ انتشروا ف الفرب الاسلامی » ذفى أقصى 


ص1۲ 4 ابن حزم 4 الفصل ف الل والاآهواء والنحل : تشر دار الغكر ۰ 
ص۲۸۷ 4 الحسن السائح » الحضارة المغربية >٤‏ ص ١ ١١١‏ برنشغيك : 
نفسه ٩‏ ج۲ > ص۲۹۹ ۲ ۳١۱‏ ) . 


(۲) المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۱۱۹ + ج۱۲ ٤‏ ص٣۲‏ 4 السراج الاندلسى ٠‏ 
الحلل السندسية ٤‏ جا »> ص۲۷۱ س ۲۷۲ ٠‏ جورج مارسيه » يلاد المغرب 
وعلاقاتها بالمشرق الاسلامى ؛ ترجمة محمود عبد الحميد هيكل ٤‏ س١.٠‏ _ 
e 1.7‏ 


(۲) من المعروف أن الاباضية هم اتباع عبد الله بن 'باض التيمى ٠‏ 
رأن معظميم اتسم بالاعتدال » فمن آرائيم أن مخالفييم من المسلمين ليسوا 
مشرکین ولا مؤمنین بل هم کفار نع لا کفار فى اعتقاد + كما أن دارهم 
دار توحيد واسلام الا معسكر السلطان ؛ ولذا فهم لا يحلون قال غير 
الدوارج من المسلمين ٠‏ ولا يستحلون من الغنائم غير السلاح والخيل . 
زلكن يلاحظ وجود طوائف من الخوارج الاباضية فى المغرب عرفوا بالتطرف 
وانعنف ٠‏ فيذكر ابن خلدون أن آبا يزيد مخلد بن كيداد الزناتى الخارحى الذى 
ضزر بجبل أوراس باأفريقية › وتزعم الخوارج الابانبة هناك ( نى الترن 
اه/. ام ) + كان على مذهب النكار “ واشتهر عنه تكنير أهل اللة وسب 
على بن آبى طالب . كذلك كان أهل جبل نفوسىة جزيرة زيزو ١‏ أو زيزوا ! 


۹€ 


الاطراف الغربية من انعالم الاسلامى التمس هولاء الخوارج الامن تعدا 
عن متناول آيدى الاءويين ثم العباسيين وتجنبا من بطشهم بهم » وتذكر 


قرب جزيرة جربة بافريتية ‏ من الخوارج الاباضية النكار على مذهب 
الوهبیة وهم ١‏ لا یماسح ثوب أحدهم رجل غریب ولا یمسه بيده ولا یواکله. . 
ررجالهم ونساوڙهم يتطهرون فى كل يوم عند الصباح > ويتوضأون ثم يتيممون 
لكل صسلاة ... » ويضيف ابن حزم ان الخوارج النكار الاباضية هم الغالهون 
على خوارج الغرب > وكانوا يحرمون طمام اهل الكتاب » ويحرمون اكل 
قضيب التيس والثور والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهارا فى رمضان 
احتلم ؛ ويتيممون وهم على الآبار التى يشربون منپا ٠‏ ( أبن حزم ٤‏ نفسه > 
ص۱۸۹ ۰ ۱۹۱۲ ۰ الادریسی ۰ نفسه ؛ ص۱۲۸ ۰ ابن عذاری ٤‏ نفسه › 
جا + ٤ ۲۱١ — ۲۱٤|‏ ۱۲۲ ۱۲۲ ۰ ابن خلدون > تفسه ٤‏ ج۷ ۰ 
طبعة بروت > ص۴۳٠ ١‏ ابن الابار > الحلة السراء ٤‏ جا ١ء‏ تحقيق حسين 
مژنس ۰ ص ۲۹۰ ہہ ۲٩۱‏ > ابن أبى ديتار > المؤنس › ص۷ه > حسين 
بؤنس » فحر الاندلسس »› الدار السعودية للنشر › ط۲ ۰> ۱۹۸٩‏ > ص۲۸٤۱‏ 
:+ سعد زغلول عبد الحميد > تاريخ المغرب العربى »> ج۲ ١‏ الاسكندرية 
۸۸ ۰ ص۵۱۹ س ٠ ٥۲)‏ محمد آبو زهرة + تاريخ المذاهب الاسلامية ٠‏ 
حا + دار الفكر العربى > القاهرة ؛ 1۱۹۸۷ »> ص۷۸ ) وراجع التناصبل أيضا 
حول الخوارح بالمغرب فى : ( محمود اسماعيل » الخوارج فى بلاد المغرب ٤٠‏ 
القاعرة > ۱۹۸1 ) ص)) س اه » ص١٥٠‏ ها٣‏ )2 ٠‏ 


()) يعتبر ءذهب الخوارج الصئرية من اذاهب الخارجية المعتدلة > 
رهم ينتسبون الى زياد نن الاصقر “وزانكروا اباحة دماء المسلمين > ولم 
رجيزوا سى النساء والذرية ٤‏ نيم لا يرون قتال أحد غير معسكر السلطان: 
غير انه وجدت نة مفهم بالغرب اشتهروا بالتطرف » فيذكر ابن عذارى ان 
باع عكاشىة الصفرى الخارجى ‏ الذى ثار ضد الامويمن بافريقية سنة 
١ه‏ س كانوا يستحلون النساء وسقك الدماء . وعاثوا فسادا فى نواحى 
العكى ١‏ والى امريقية واإأغرب i‏ لي سنك 


هله ۷۴م . االبيان المغرب >١‏ جا ١‏ ر0۸ 4ه ١‏ مؤان » نفسه »> 


انروغدة ف کچد حنطالة نن دغه 


1 
ر ا 


E— 


س a‏ س 


احدى النوازل أن قوما من الاباضية الوهبية“ الرافةفة" كانوا 
يسكنون فى احدى نواحى المغرب بين أظهر المسلمين من آهل السنة » 
يظهرون بدعتهم » وأقاموا مسجدا لهم فى ذلك ا وضع ٠‏ 


ويفيد الونشريسى بأن جزيرة جربه (بافريقية) کانت ەن آهم معاقل 
الخوارج الاباضية ف المغرب » اذ كان جل أهلها من الخوارج » 


وتضیف احدی الفتاوی آن العادة جرت عند قضاة جرية « برفع سنین 


ص۱۲۸ ۱٤١‏ ) سعد زغلول > نفسه ٤‏ ج۱ )> ص٦۲۸‏ ۲۸۷ ۰ محمد 
أبو زهرة »+ نفسه > جا » ص۷ ۷۷ + عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب 
فى العصر الاسلامى + ص٣١۲‏ ) . 

(ه) الاباضية الوهبية : هى فرقة الاباضية الام التى حكمت الدولة 
الرستمية بتاهرت ( بالمغرب الاوسط ) » وهى تنسب الى الامام عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم > فالوهبية هم اتباع الامام عبد الوهاب ٠‏ وقد 
ظهرت تلك التسمية اثر فتنة اشعل نارها يزيد بن فندين الذى انكر امامة 
عبد الوهاب بن رستم ٠‏ فعرف اتباعه لذلك بالنكارية . راجع التفاصيل فى 
( ابن الصغرر > أخبار الائمة الرستميين > تحقيق محمد ناصر وابراهيم بحار» 
بیروت ۰ ٩۱۹۸م ٤‏ صض۴) ٤‏ ها ص۴]) > عبد العمريز سالم ٤‏ تاربخ المغرب 
فق العصر الاسلامى > ص11] »¢ سعد زغلول عبد الحميد ٤‏ نفسه ة ج٣ ٠‏ 
ص۴۲۱ ) . 

)٩(‏ يرى#سعد زغلول أن الرافضة أو الرافضية ب و' بتلك التسمية 
لان من أفكارهم السياسية رفض خلافة عثمان بن عفان رفضا تاما ٤‏ وكذلك 
عدم الإعتراف بخلافة على وأضيف انيم سموا بذلك لرفضهم أيضا التحكيم 
عقب موقف صفين بن على ومعارية بن أبى سفيان . راجع التناصيل حول 
أصول الوهبية وأفكارهم فى : سعد زغلول ؛ نفسه ٤)‏ ج۲ ۰ در ٣اه‏ س 
o‏ .۰ 

(۱۷ 'نظر : المعیار + ج ۱۰ ۰ ص۱ س ۹۰ا ٤‏ ج۱ ۰ س۸٣۱۹‏ 


(۸) نفس المصدر السابق ۾ ج ۱)١ ۰ ۱۰١‏ س .١إ‏ ۰ 


۹ 


عدلين محهم » ١‏ لاتساع الجزيرة ووجود قلة من سكانها على مذهب 
آهل النة؟ ء 


ويذكر الونشريسى نقلا عن القافى عياض - أنه وجدت بامغرب 
طائفة من الخوارج أجمع الغقهاء على تكفيرها » وذلك لأنها ترى أن 
الصلاة طرف النهار فصب » كذلك أجمع أهل الفتوى على تكفي فة 
من الباطنية لقولهم « أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولائهم »› 
والجنائب والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة متهم ٠ء٠ )٠()‏ ء 


ب س بعض الحركات الدينية الهدامة والاصلاحية : 


تعرض الونشريسى لبعض الحركات الهدامة التى احتدمت على 
آیدی آهل البدع والضلالة الذين يدعون آنهم من أولياء الله الصالحين » 
ومن أصحاب الكرامات » ومن ذلك آن رجلا من سكان جبل ونشريس 
( بالمعرب الاوسط ) كان من آهل المىلاح ¢ فزعم ) فى سثة Aso‏ / 
١م‏ ) آمورا لا يدعيها عأقل » قذکر آنه « یری حبریل ٠‏ ویسمم 
منه کما بری میکائیل ٠۰۰‏ ویقول العامة من یشتری منی شیاخته 
نشبخه ٠٠١‏ وبتحدث فى حمل الحوامل ١٠ء٠‏ ويقول لن يراه مريضا خذ 
هذه العشبة تداوى بها » فانها كما أعطاينها رسول الله الى غير 
ذلك ءءء ¢ 0 4 


)٩(‏ تفس امصدر السابق ٤‏ ج ۰ + ص۱۹۲ 

. ۲ 

(1۱) 4 نئس المسدر السانق ج ٥‏ س۸۷٣۲‏ ۸۸ وحجدير بالنكر 
أن تلك النازلة عرضت على أهل الفنتوى بتليسان ء فأوضحوا أن بيعته 
الشياخة للعوام دليل فسقه ء وما طبر على يديه من خاري نهو مكر 
واستدراج ٠‏ ومن مالك الشيطان الواضحة الاعوجاح لان الله هو ال)نفرد 
بالعيب . ا نفس المصسدر السابق ۽ ج۲ ٠‏ ص 1{ 


۷ س 


ويفيد الونشريسى بأن هناك من أهل البدع با لغرب من كان ينكر 
فتنة القبر » وينفى اتيان ا لكين » كذلك ظهر رجل من آهل فاس يعرف 
بای عثمان الوریاجلی » کان يزعم آنه رآی الله تعالی » فشنع عليه آهل 
فاس » وقالوا أنه خالف بذك قول أهل السنة"“ ٠‏ 


وتشير احدى النوازل الى وجود طائنة من ثيه الميدى بن تومرت 
( امام الموحدين با مغرب ) ٤‏ وهم من آهل قببلة جزناية البربرية التى 
كانت تتزل باعمال تاز ٤‏ ويصفهم الونشريسى بأنهم « غارقوا الجماعه» 
فکانوا يکفرون امدلمين » ولا يأكلون ذبائحهم » ولا يصلون خلفهم > 
ويقولون من لم يمن بالهدی بن تومرت فهو کافر » ویفضلونه على 
آبی بکر وعمر رضی الله عنهما » ویقولون من لم يعلم اثنى عشر بابا من 


التوحيد فهو کافر ٤‏ وينتضون الوخيء تامس ذواٽ الحارم ee‏ ۳ه 


(۲) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ ؛ ص۲٤٠ ٣‏ . ومن 'للاحظ 
انه لم تكن تقبل شهادة ايثال هذا الدعى الورياجلى من اصحاب الدع 
والاهواء . ( نفس المصدر السابق ٤‏ ج" > ص ا٥]‏ ) »> ومن جهة أخرى 
يتضح لنا من خلال النوازل والنتاوى النقهية أن الحركات الدينية المتطرفة 
والبدع الحدثة النكرة كانت تتركز على وجه الخصوص فى الناطق الجبلية 
والحصون و القرى النائية البميدة عن الحواضر ٠‏ حيث كان اهل تلك ا اناق 
يغلب عليهم الجهل وتلة امعرفة بقواعد واسسس الاسلام الصحيح ٤١‏ ٠٠ا‏ 
هل انتشار البدع والخرانات والاياطيل بينهم » ذلك لأقهم کاتوا ئی معظمھہ 
من السذج والعوام الذين یستجیبون سریعا لثل تلك البدع والذراقات 
التى تستهوی عتولهم . راجع التناص يل حول الس حرة وادعاء اللبوة 
بالغرب فى : ( مجهول » الاستبصار › ص ۱۹۰ = 1۹۲ ٠:‏ 


(1۴) المعيار “ جا ؛ صه) . ومن اإلاحظ أن اهل القتنوی ق 
اإغرب اوضحوا بأن تلك الندة المتطرنة »ن شيعة البدى بن تومرت خرجت 
على الحماعة ٤‏ وخالفت ما عليه أهل الننة > ولذا قهم کفار ٤‏ ويساتابوا 
نان تابو والا قتلوا ٠‏ ( تفس الصدر السايق » ج۲ ٠ | 1٥1ص ٤‏ 


- A 


ويزودنا الونشريسى بمعلومات قيمة حول فتنة دينية تزعءءيا رجل 
یدعی عمر الخارجی المغیطی فى سنه ٤ م٤۸ - ۱4٩۷/۸۸۷۲‏ ورجح 
أنها ثارت با مغرب الاقصى ء وكانت فلك الفتنة من الحركات الديزة 
المدامة التى هددت الامن والاستقرار ببلاد الخرب الاقمى » فتد خاد 
عمر الخارجی س زعيم فاك الحركة ف بدایه أمره بالصلاح والءيادة 
واتسم بصفات آهل التصوف ثم « ادعی آټه حصل !ه اليقين با لال الى 
السعادة » فأسقط الخوف والرجاء » واستضاف الى مذهبه فة غاوية 
دعدع بشسوكتها الجوانب والارحاء » فاکتسح الاموال وقتل الرحال » 
وتمادی ف مذاهب الغى والضلال متمنيا اسه ولأصحابه أن فعلهم ذاك 
كفيل ف الحياتين بنيسل الآمال معسرض عن المك الديان ف «تقبلات 
الاعمال » وزعم أنه الآن مستغن عن السنة والكتاب لتلقيه الارامر 
والنواهى والاخبار دون واسطة من رب الارباب » « صرحا بأنه كشف 
له الحجاب ء٠٠‏ » » كذلك ادعى عمر الخارجى اليداية واستمال عددا 
كبيرا من الرعاع الذين استحلوا الحرمات » فهتكرا الاعراخن رنهبوا 
الاموال ء كما جعل قص الشعر شمارا لأتباعه يتميزون به » ومن آنكار. 
المتطرفة آيضا أنه أسقط عدة الوفاة عن زوجات من تل آزو اجهن مسيغه» 
وأباح کلا منهن الزواج من آشیاعه الذین وصغمم بالریدین بد 
سبعة آيام من ترملهن . 


كذاك آشارت احدى الذوازل الى حركة قام بها رجل اتیم أأرندتة 


٫الازدراء‏ بالعبادات والتعرض لجناب النبى لثم وآصحابه ٭ فاتهم 


0 العيار ء ج۴ > ص٦۴۹‏ . وتجدر الاشارة هنا الى أن تلك 
النازلة عرضت على فقپاء فاس ؛ غفأفتى النقيه الشيخ محبد بن تاسم 
لقوری ( .فتی قاس سنة ۱٤0۷/۵۸۷۲‏ س ۱1۸4م ) بوجوب قتا ذلك 
المارقق المفيلى الخارجى واتباعه »> كما آباح دمه لانه كائر باجماع ورتد 
باشاق , نفس المصدر ¢ ٤ a‏ صس ۲۹۱ ( ٠‏ 


٩‏ س 


/ ا 
ساس ف ماز لذقهة وفساور اااي ا لار ی ما المر 


HT vee . > ا ا‎ ; .. IL 
. اجتهاده » فقضى بقتله بتهمة الكفر والزندفة”“‎ 


nll ua. 
١ ا 1 بل اتسا‎ 


ومن جهة آخرى تعرضت نازلة أثيرت ف القرن ۱۲/۵۹م إ آى فى 
عصر المرايطين ( لاحدی حالات الارنداد عن الالام ٠‏ ققد دارت حول 


ما أوجب الكشف عن حالمه » فغتشت داره ء فألثى فيها بيت شبه الكنيسة 
فيه حنية الى جهة الشرق ء٠٠‏ وفيها قنديل معاق وآثار كثيرة الصقت 
فیها شموع » والفی فی مسکنه بخطوط التصاری کتب ٠۰۰‏ ولوح على 
ربع قو ائم ٠٠٠‏ وعصى على رأسها عمود مصلب ءءء وشهداشاهدان 
ممن يعرف أحوال النصارى وأمور شرعيم بأآن الشموع المذكورة مها 
يتقرب بها النصارى ويهدونها الى قسيسيهم ليوقدوها ف ءتعبدهم ٠» ٠١‏ 
وأن اللوح مخصص لقراءة الانجيل ؛ وعلى هذا سيق النصرانى الى 
موسی بن حماد قاضی مراکشس الذى اتهءه بالزندقة لاخنائه النصرانيه 


)٠١(‏ هو الفقيه القاضى ابو مبدى عيسى الفبرينى “ تولى الفتيا 
والملاة والخطبة بجامع الزيتونة بتونس عقب وفاة الفقيه أبن عرفة سنه 
۳ھ »۰ کذلك تولی قضاء الجماعة بحضرة تونس فى عهد السلطان أبى 
فارس عبد العزيز الحفصى > وقد توف القاضى الغبرينى بتونس فى سنا 
1/۲ د ۱۱٤۱م‏ . راجع ( الزرکشی )> تفه ؛ ص۱۲۲ ؛› 
2 — 0 )۰ 


. ۲۷٣۲ص ج۲ ؛‎ ٤ المعيار‎ )١( 
يتح من نص الونشريسى أن السلطان المتصود بالمتن هو آمير‎ )۱۷( 


الىلىمىن على بن فو دسف نن تاش فن امرابطلى } س /aor¥‏ 11.1 س 
م( . 


و اظهار د لاسلا ٩۵‏ 


ومشير الونشربسى الى نشوب فتنة فى تونس ظاهرها دینی ولكنها 
کاتت ف حنيقتها محاوله للانتقام من زعماء الاعراب بافريشه الدين 
عاثوا فيها قسادا ونهبًا » فيذكر أن العامة بهدينة تونس ( حاضرة 
١۳م‏ أثر صلااة الجمعة بقتل هداج بن عبيد كبير أعراب افريتيه 
لدخوله المسجد الجامع ( أى جامع الزيتونة ) بالنعل"٠‏ » حيث زجره 
بعض الناس ء فلم يآبه لهم واستخف بهم » « فاستعظم ذلك العامة 
فة وقاموا عله وقتلوه 4+8 (T2‏ * 


(۱۸) المعیار ٤‏ ج۲ » ص۲۹٤۳ ٠٠٠‏ . وجدير بالذكر ان الفتيه 
ابا الوليد بن رشد ١‏ قاضى الجماعة بقرطبة فى عهد على بن يوسف المرابطى ) 
بعث بفتویى الى ابن حہاد قاضى مراكش بخصموص تلك النازلة ؛ وورد 
فبها : « أنه لا يحكم عليه ( اى على المرتد ) بالتتل دون استتابة كالزنديق. . 
وانه لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع ولا بغلبة الظن وانما تقام 
بالنينة العدلة من المسلمين » ( نفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ › ص ۴٠۰‏ ). 


سبب تلك النتنة بتونس فيذكر أن هداج بن عبيد كان من زعماء العرب 
تيامهم بأمر الامير أبى حفص > فعمروا ونموا وبطروا النعمة وكثر عيثهم 
وساد هم no‏ غاضطفن لهم العامة وحقدوا عليهم وع آثار هم ودځل 
رئيسهم هداج بن عبيد سنة جمس وسبعمانهة الى اليلد نحضرته العيون 
وهبت به العامة وحضر المسجد لمصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه وطىء 
المسجد دخفيه RK wun‏ فرد علیھم بانه یدخل بھما على السلحلان ١ء‏ مما دی 
الى اثارة العامة ١‏ مانتهزو! الفرصة ونادوا به عقب الملاة وقتلوه وجروه 
ی طرق توئس . ( ابن خلدون ؛ تسه ٤‏ جا ٤ ۳۱٤ص ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۲۷۲ ٤‏ 


(ء (٢‏ 'لزرکشی > فقفعسىةك ٠‏ ص٥‏ ۰ 


وتفيد احدى النوازل بظهور حركة دينية متطرفة فى قلعة هوارة 
( من آعمال تلمسان ) فی سنة ۱٤٤١/۵۸4٩‏ ٩٤٤۱م‏ تزعمها بهودی 
ادعی السحر والشعوذة وکان يستخف بالسلمین 4 J‏ وانتهوی آمره آلى 
سب المسلمين بأن لا آأصل لهم ولا حسب ولا نسب » » وآن اليهود 
الهارونيين رؤّساء شرفاء »> وقد آفتى الفقهاء ‏ آنذاك ‏ بأن هذا 
اليهودى يستحق « الضرب الوجيع والسجن الطويل ف القيد ٠٠‏ »("ء 


وف احدى النوازل ما يشير اإى ضعف الوازع الدينى ادى آهل 
البوادى المعريية » اذ كان غالبيتهم لا یححبون نساءهم ولا بثٿصرون 
الغيبة ولا يميزون بين الحلال والحرام ٠"‏ « كذلك تمدنا احدى النوازل 
بصورة وأقعبة توضح مدی تدهور القيم الديتية والاخلاقىه بالغرب 
فى أواخر عصر الدولتين المرينية والحفصية » فتذكر أن شابا من آهل 
تونس تعلقت نفسه بطلب العبادة ومجالسة الصالحين وعدم مخالطة آهل 
السوق لا يرى فيهم من الفساد ف بيوعهم ومعاملاتهم وانتشار الربا 
والغش بينيم » واهمالم للحلال والحرام وعدم معرفتهسم بشريعه 
محمد لر »مما دفع بهذا الشاب التقى ألى الاعتكاف عن الناس بالعبادة» 
کی يآمن على نفسه الفتنة(" ٠‏ 


وعلى الرغم من تلك الحركات الهدأمة واأفتن الدينبة ء قفد ظهرت 
يعض الحركات الأصلاحية التى يهدف آصحابها الى العودة الى الكتاب 
والسنة والعءل مهما » فیذکر الونشریسی أنه ظهر فى منتصف القشرن 
14/a‏ (آی ف العصر المرينى ) مصلح دینی یدعی داود ين الحسن»› 
من قبيله حزناية اريريه قری تازا کان ەتمسکا بمذف آهل 
السنة مخالفا بذلك آفراد مياه الذين كانوا من شه الميدى 


(۲1( المعيار ¢ fa‏ مس۲۹۹ مب ).٠‏ » 
(۲۲) نفس امصدر السابق ء٤‏ ج۲١‏ ؛ صة) . 


(۲۴) نفس المصدر › ج۱۱ › ص۲۹۸ ہہ ۲۹۹ ء 


س ۱۰۲۳ س 


بن تومرت ٩۲۱‏ ء وتمكن ابن الحسن من استمالة المديد من الف 
الى حركته الاصلاحية التی تتلخص فيما يلى : ٣ ER‏ 


س آنه ا على التصوفة التطرفين - اافین سرا ایشا“ 


آن ذٺك بدعه ٠‏ 


۲ = عدم مخالطة الرجال للنداء » كما أمر بنذ البصر » كما 


۳ س اھر کل من تاه وثاب عى بدیه آن يصحح نوبت بثمر ائطها ؛ 
ومن ذاك الددم عأی l4‏ فأتث من تضییح ف رائەں اله لاخلا فما 


قعل ء 


£ — آمر آتباعه دد حأهدة اأنفس ویر من اها ااأذمرما' 
كالرياء واسحسد والكبر » وترك العْببة والنميمةه وغير ذاك من ااحرماتثه 


۵ آمر کل من تاب على يديه آلا یزوج ابنته آو ولیته لفاس 
کالسارق و الغاصب و اکل ريا ونحوهم ٠‏ 


٩‏ نادی بأن کل من لا يحجب زوجته ولا يعس بحره دن المحارم 


۷ س آنکر بدعه تصبیح ألذن عند آذان الفحر ١‏ وآمر متركها(*"» 


۲ العيار ٠‏ ج ٤‏ ص ٣ة‏ > 02 ۰ 

(١۲؛‏ حجرت المادة عند أهل المغرب على أن بقول المؤذن قبل آذان 
الفجر عبارة « أصبح والحمد ل ) > ولذلك مر المصلح ابن الحسن مؤذن 
موضىعه بنرك الندعة المحدثة . ويذكر الونشريسى أن من البدع المستحسنة 
ما أحدثه الپدى بن تومرت من اعادة الدعاء بعد الصلاة ؛ واقامة الملاة 
وقول 'ازذن قبل آذان اليح : ١‏ أصيح والحمد له » . (المعيار + ج٣‏ ء٠‏ 
ص] ٠‏ د1] ١‏ برنشفيك ١‏ نفسه + ج۲ ٤‏ ص۲۱۲ ) . 


ءا س 


ما بستعمله الئاس من تحبة الماء وتحية الصباح ورك السلام 4 وقال 
أن ذلك بدعة والسنة هى السلام ٠"‏ ء 


۸ _ طالب آتباعه بعدم الغالاة ف المهور " ء 


ومن اللاحظ أن الجهال من ! لطاية ٠"‏ واصحاب النفوس الضعيفه 
من رجال الدين واأتصوفة وقفوا بالرصاد لتك الدعوة الاصلاحيه › 
فعارضوها بشدة وأنتكروا على ذلك المصلح الدینی دعوته وآراءه 
الاصلاحية » وأعتبرواً آفعاله من البدع » وحدذروا العوام منه » وآعلنوا 
آنه صاحب بدعة 0 غير أن آهل الصلاح والتقوى من العلماء والفقهاء 


e يذكر الونشريسى ان من البدع المحدثة فى المغرب تولهم‎ )۲١( 
٠ البمض : كيف اصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ » بينما السنة هى السسلام‎ 
ويضيف بأن »ن البدع الحدثة أيفضا خصوصا فى مجالس الامراء قو‎ 
أنعم الله صباحك » وأنعم الله مساعك بدلا من تحية الاسلام‎ ٠ عند السلام‎ 
۰ ) ٥۰7 › جا + ص۷۷)‎ ٤ ز العيار‎ 

(۲۷) لزيد من التفاصيل عن تلك الحركة الاصلاحية ارجع الى : تفس 
أإصدر السابق ؛ جا o۷ . ٥٥ص >٤‏ . 

(۲۸) الطلبة : ينطق هذا اللفظ فى المصطلح المغربى بضم الطاء وسكون 
ااام » وكانوا احدى طيقات الموحدين ٠‏ ويقصد بهم الطلبة أو النقباء الذين 
سلون العلم ويدرسون فقه الامام الميدى بن تومرت ( زعيم الدعوة الموحدية 
باإغرب ) » ويحفظون كتبه ويعلہونها للناس > ثم اتسع مدلول هذا المصطلح: 
وأصسبح التق نى العم التالى ای العصر الحفصى والمرينى على الغقهاء 
وطذبة العلم بصغة عامة . راجع : ( ابن صاحب الصلاة » ان بالامامة ؛ 
تحتیق عد الهادی النازی ؛ سروت 4 +۰ 1 ۰ ص۱۱۹ ۰ اللاوی؛ 
الإستقصا؛ جا > ص1٩‏ ۰“ حسين .ۋنس + ممالم تاريخ المغرب والاندلسر. 
ص1۸۲ ٤‏ هوبگنز ۰ النظم الباسیة فی المرب س۹٥1۸‏ س ۱۸۷ ٠)‏ 


(۴۹) نفس المصدر السابق » ج۲ ٤‏ ص۴۷٥‏ . 


~~ e { س‎ 


اھ , ى جميع ما آمر به المصلح داود بن العسن وها نهسى عنه 
متصوص ‏ ` أهل العلم ف الكتاب والسنة > وأن سائر ما أتى به 
صواب حر ١رم‏ » فمن أعانه على ذلك وعضده وقواه کان معنا على 
احياء سنه رسول ای »> ومن نأزعه فى ذلك وآذاه فانه مطفىء للسنه 
وخامد لاحق ء ومعين على اظهار انبأاطل وينبغى تأديبه بالضرب والسجن 
حتی برجع عن ذلك TOE eee‏ ¢ 


یتح مما ذکره از الونشريسى أ أن هذاك نوعان من التصوف ف المعغرب 
الاسلامى أحدهما وهر النالب يمتاز أصحابه بالتطرف فى نکارمم 


وطقو سهم وأحداد ثهم للبدع المنكر د والثانی يتسم ب سالاعتدال د ا اهءه 
ف خدمه > المجتمم لري * 


فبالنسبة للطرق الصوفية المتطرذة آشار الونشرسى الى قوم 
تسموا بالفقراء _ ى المتصوفة ( فى العصر المرینی ) » انوا يجتهعون 
على الرقص والغناء فاذا فرغوا من ذلك آكلوا طعاما آعدوه لأمبيت عليه 
ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر ثم ييکون ؛ ويزعمون ف 
ذلك کله آنمم عى مقربة وطاعة ٠‏ ويدعون انا س الى الاقتداء بم ء 
ويطعنون على من م باخذ بذلكڭ من آهل العلم ويضيف دان یعسفں 
الئاء أقتفين رها فی ذل ۰ 


(۳۰) نفس المحدر “٠‏ ج ص۹۲۸ O0.‏ ۰ 
)۳١(‏ المعیار + ج١١‏ »> ص ٣.‏ )۴ . ويصف أهل الفتو ى المقارية 
تلك الفئة المتطرفة من الحوفية مانم « ملائفة أمية حاهلة ولعو' بجوسع 


أقوام جپال ... فدخلوا علیهم من طریق الدين وأنهم لهم من التاصحين .. ٠"‏ 
رأضاف الفقهاء بأن ما ينعله ھۆلاء القوم من الرقفص والتصنيق بدعة وضلال 
ولم يسهع به فى الانلا م . (نشسن نش المصدر السابق ۰> ج١١‏ »> ص٤۲‏ ) . 


9إ س 


ونستنتح مما آورده الونشريسى ظهور طريتة صوفية متطرفة ؛ 
العصرين اارينى والحفحى عرفت بالطريقة العكازية أو الفقرية لا 
آتاعها كانوا من الفقراء الذين تطرفوا فی أغكارهم حيث اشتهرو 
بباح وتطي ل ما ر اله » وأتهءوا بالزندقة لاظهار هم الاسلام. 
واستتارهم الكفر (۳ ء 


كذلك آشارت حدی الفتاوى والنوازل الى طائفه ظهرت ف سنه 
۷۸۹/٤۳۸م‏ تنتمی الى التصوف والفقر »› کانوا يجتمعون ف کكثر 
من الليا! ی عند واحد من الا س ء فيفتتحون ا)جلس مشىء من الذكر على 
صوت واحد IR‏ ذاك الى الغناء والذرب بالأکف والشطح 
وهكذا |! ی آخر اليل ؛ باڪلون ف أثناء ذلك طعا اھا یعده e‏ صاحت 
المئزل » وقد آفتی انتا الذين عرضت عأيهم تاك النازله بن «ما أحدثوه 
ف الدين بعتر مدعة محدده لم تكن ف زمن رسول ا أو ف زمن 
الصحابة ولا من بعدهم من التابمين ٩7).‏ . 


ومن جهة آخرى ألمح الونشريسى الى انتشار زوايا اأتمسوفة 
والعرباء فى شتى آنحاء المغرب فى أواخر العصر الاسلاءی ( ف عصر 
المرينيين والحفصيين ) » حيث كانوا يجتمعون فيها على الاأكل والذكر 
وإنشاء الشعر ثم بيكون ويشطحون طرال الليل » ويقوم بعضيم باإرقصس 
حتی بقع معشدا عليه ٠‏ ومن االحظ أن زوا التحسوفه التطرفين 
ومو اض اجتماعیم كانت نترکز غالا 3 فى الحصون والترى النعيدة عن 
الحواضر > « لیظهروا ما انطوی عليه باطنهم من الضاال ء٠‏ 0 
خيوهمون عوام المسلمين ومن لا عقل له من اأنساء أن هذه الطريقهة 


۰ ٥۱۱ص‎ : نفس المصدر السانق ج‎ (TY) 
. ). ص۴۹ ہہ‎ ٤ جا‎ ٤ العیار‎ ۴۲ 


(۳) نفس المصدر السابق + ج١۱‏ ؛ ص۲۸ + |٠١١‏ + وراجع أيفضا : 
برنشفيك ؛ نفسه ٤‏ ج۲ ٤‏ سا)٣‏ س ٣)٣‏ . 


— 1. 


التى يتبعونها هی طريقة آولباء اله ۽ وهی أعفلم ما يتقرب به الرء الى 
الله تعمالى > > فيضلون ويضلون ف ذلك افتراء على أله وعلى سرىعته 


وآولیائه (۴) 4„ 


اما فيما يتمالق بالمتصوفه المعتدلين فيذكر الونشريسى وجود 
ا ف بعض البلدان | المعريية ن¿ انقطعوا للعبادة من الصلاة 
ورعاية الايتام وا امل والمساكين : ؛ والاصلاح ہین سين ٤‏ مثابرین 
على ذلك » مداومین عأیه » وکان يراس كل جماعة من نك الحماعات شيخ 
( آی شيخ الطريقة ) يتخذونه قدوة لهم ء يمتاز عليهم بالعلم الوافر 
وشدة الورع والتقوى والتفقه فى الدين ومعرفة أحوال الصلحاء من 
أل التصوف » وكان يجتمع بمريديه فى الولد النبوى ونير ذلك من 
المناسبات الدينية للوعءظ والتذكير وانشا الأشعار فى مدح النبى وفيما 
بناسب ذلك مما بحث على الطاعه م ولكن دون احتماع سء ورحال ف 
اجتماع على طاعه 3 مستحية ۰+ ¢ CF‏ * 

كذلك شارت احدى النوازل الى طرىقة صوفية أخرى امتأزت 
بالاعتدال ء اعتاد أهحابها على الاجتماع « باثر صلاة الجمعة فى مجلس 
على شيخ يختارونه هو آقواهم على أذكار الذاكرين ا استتباطا 
الشيخ باخر اج سبحة منظومة ®+ لاحصار التسببحات والتليلاڭ oss‏ 
م تلوق پد ل ای IRE‏ 


۰ ۳ ٣ص‎ ا١‎ + رايمNلا‎ (To) 


٠ )۷ ؛ ص س‎ ١١ج‎ ٤٠ تقس المدر السابق‎ )۳١( 


ست ۷ء س 


من کتاب الله ویختمه بالصلاة على رسول امقر » ثم يقرا قاریء آخر 
مثله »> كذلك يقرا الشيخ وطائفة منهم بعض آبات القر آن تتضسمن طلی 
المغفرة والرحمة من الله تعالى »ء ويذكرون بعد ذاك آنواعا من الاذكار 
ثم الدعاء والاستعفار » ويعد ذلك يقوم منشدهم بانشاد قصيدة أما ف 
مدح رسول آله ص من أو ف الحض على فعل الخيرات والتحذير من الوقوع 
ف الزلات » ثم يقرأ قارىء آخر كتاب الشفا بتعريف حتوق الممطفى ° 
وقراءة بعض الاذكار وآخلاق الصالحين ١ء٠٠‏ » وعند ناي الذكر 
يتناولون طعاما يعده الشبخ لهم من ماله » كما يقوم بقضاء مطالب 
المحتاجين من مريديه ويجزل العطاء للفقراء »نهم » ثم یخنته‌ون مجلسیم 
يقراءة سورة من قصار السور والفاتحه وبعض ما آنف ف توحید آله 4 
وعقب ذلك يدعو الشيخ ويژمنون عى دعائه ثم يصافحون شسيخهم 
وينصرفون* ۰ 

ويذكر الفقيه العقبانى أن ما يغعله أمثال هؤلاء أاتصوفه من قول 
آو فعل فهو حسن وأکثره محمود شرعا » ولیس فیه موضع :لنهی » ومن 
الامو امرغوب فما ٩۴‏ »۰ 


ويتضح من أحدی إأنه وازل والفتاوى أن بعض الاثرماء ف العرب 
کانوا یخسون الزو ايا على فقر َء الوت »> ويحسسون لبها ضا آوقافا 


(۴۷) كتاب الشغا بتمريف حقوق ا)سطفى : من تاليف القانى عياض 
ن موسی السبتی ( ت ٥))‏ ه ) » وهر مجاوع يتضمن النعريف بقدر 
الرسول ي وما يجب له من توقير واحترام ٤‏ وحكم من لم يوف واجب عظدم 
ذلك التدر ( راجع التناصيل حول أقسام ذلك الكتاب فى : القافى عياض ؛ 
الشفا بتعريف حقوق امصطفى > جا نشر دار الكتب العلمية ٠‏ ببروت 
دون تاریح >٤‏ ص٤‏ إ۱ ٤‏ عیاض ۰ ترتیب اإدارك ٤‏ جا ٤‏ وتيك 


٠. ) الحقق‎ 


(۳۸) المعیار ٤ ۱١ج ٤‏ صس۸) س .٥د‏ 
(۴۹) المعيار ¿ ج١١‏ › ص ٠٥۰‏ . 


— 1A 


ن عار ف سياه قز عى أل ازو أف ا ها ان ر . ون 
التصوفة مهدا يطلق علدها ر هدابا افقراء ( 4 مهناك إشارة ة الى رحل 
هاد اهم بدار وآصل توت ١‏ وأوحى لى وثبقة تحبيسه بان تكون ا!دار 
للدكر ومدح التبى » أما الثوت فهر للطعام بأكل منه أهل القرية فى البيت 


عد الذكر ومدح النبى على صوت وأحد(٤)‏ * 


د المساجد والزوايا ودورها فى الجتهع المغربى : 

كان للمساجد والزوايا والربط ( أو الاربطة ) التى انتشرت فى شتى 
أنحاء ا مغرب دور كبير فى الحياة ألدينية والاجتماعية والحربية فى المجتمم 
المعربى ف الأعصر الاسلامیى 4 وشر اونش ر سى ألى وحود ا 
الاجتماع على الذكر وتلاوة القشران ف الاحد ۸ علاو هة على ق 
كتاب اشفا بتعريف حقوق الطقى راي من کب الوعظا وام یک 
التعاون على 8" والتقوی ووسيلة شيط اا)تكاسل عن العبادة 
والذك (“) + 


ومركزا دينيا واجتماعبا » ومقرا لافصل فى القضايا وحلف اليمين ؛ 
فالونشريسى يذكر أن جامع سوسة كان يحأاف فيه الخصوم بين يدى 
GER‏ كما کان يتم حاف اليمين ف جام مر کش على من آنک 
(r)‏ 


۰ 


حق الآخر 


(.)) تفس المصدر السابق ٤‏ ح۷ ۰ ص۸١١‏ © ۳ اا ص . 
)١‏ المعيار > ج١ا‏ + ص .1 اا . 
(۲) تفس المصدر السابق ٤ ٣ج ٤‏ ۹١ا‏ 
(۴) تفس المحسسدر ٤‏ ج ٤ ٠١‏ ص۲۲ . وراجع أبضا : ابن أبى زدع. 
الذخرة السنية > س۱٩‏ + الزركشى ٠‏ تاريح الدولتمن اموحدية والحضغصية ٠‏ 


۰ ۱۱٣ص‎ 


۱.۹ س 


وكان اللوك والسلاطين يهتمون بزوايا الشيوخ والصالحين : 
والحبس عليها وتعميرها والنظر فى مصالحها لدورها الهام فى الحياة 
العلمية وحركة التصوف فى المغرب الاسلامى » وكانوا يشملون أيفضا 
أبناء هؤلاء الشيوخ وذراريهم بعنايتهم ويسبغْون عليهم فيضا من 
رعايتهم » ومن ذلك اعفائهم من الضرائب والمخارم الساطانية تكريما 
لهؤلاء الشيوخ الصالحين وتبركا بهم وبذريتهم الصالحة( . 


كذلك تعددت الربط سواء ف الناطق الداخاية أو عى السواحل » 
وساهمت بنصيب ف الحياة الدينيه والحربية » وتوفير الحماية السواحل 
والشعور المعروة؛) 4 قمن النوازل نازلة جاء فبھا أن قوما کانوا 
يجتمعون ليلا عقب صلاة العشاء ومعهم قناديل يمشون فوق السور 


(0)) المعيار + ج »> ص1۷1 . ويذكر ابن مرزوت أن تلك الزوايا 
هى التى يطلق عليها فى المشرق الربط والخوانق . ما الرباط فى اصطلاح 
الفقهاء فهو احتباس التفس للجهاد والحراسىة » وعند المتصوفة الموضع 
الذى يلتزم فيه العبادة » ويضيف بأن الزوايا فى بلده المغرب هى المواضع 
المعدة لارفاق الواردين واطعام المحتاجين من القاصدين . ( اين »رزوق › 
المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن ٠‏ تحقيق ماريا 
خیسوسس بیغرا ٤‏ الجزائر ۱۹۸۱ > صا۱) > ۳!) ) . 

> أشارت المصادر الى انتشار الاربطة على السواحل المغربية‎ ))٥( 
فيذكر الانصارى أن عدد الاربطة والزوايا بثغر سبتة بلغ سبعا وأربعين‎ 
رباطا محاذية للبحر ء تذلك وجدت اربطة بالمغرب الاوسط وينها رابطة‎ 
ابن يبكى ببجاية ورباط تلمسان » أما فى المغرب الادنى (افريتية» يناك‎ 
٠ رياط انسر ورباط البحر بقايس ورباط سوسة وغرها كثير . |( البكرى‎ 
؛ الغبرينى ؛ عفوان‎ ١١ ص‎ ٤ المغرب ؛ ص)۸ »> مجهول > الاستبحصسار‎ 
أعمال‎ ١ ابن الخطب‎ ٠ ۲١۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱)۳ الدرایة + ص۴٤۱ ہہ‎ 
عبد العزبز‎ ١ ابن القطان ء نظم الجمان › ص۲۲‎ ١ الاعلام ء ق٣ > ص۷¥‎ 
الحسن الالح ؛ الحضارة‎ 4 ۴٠١ ۴٣۳ص‎ ۰ سالم ء تاريتح المرب‎ 
. ۲٣٤ مختار العبادی ۰ دراسات ص۲۹۲ ہ‎ ۰ ۱۰۷ ۱۰٦ص‎ ٤ الغربیة‎ 


.اا — 


E E ۹ 


۲ س 
لانقاد حراسه واتارة انزباههم لوادهه أیٰ هجوم مغاجی؛ قد دترم به 


ألعدو ٤‏ وتصيف اناز له آن تاك الحماعه کانت تردد عای صوت واحد 

د سبحان اث الظيم » بتطريب » وينصرفون على تك الصغة يشون 
ف الازقه 4 قه و الطرق a‏ ويذكر الو ند ردسى أن رح وت ق حصون الر باص“ 
ايه وده و شی ١‏ عر مرمد ڈت حصن انیم حدا ون مستعفددن 


ار 
أدفأعه ٠ 1 ٠*٠*١‏ 


ويتضصح مما ذکره الونشریسى وجود آربطة على سواحل اليحر 
يجتمع فيها طوائف من أتقباء السامين فى الليالى الغاضله لتلاوة عض 
آحزاء من القرآن » ويسەعون ن ما امک من کنب الوعظ ؛ وید رون اله 
تعالی ثم بنشذون بعذں الدائح اأتيوبة »وف ختام ' حته جتماعوم ناکون 


ر۷ 


ما دم من الطمام ويدعون المسلمين وامامهم ثم ترون . 
كذلك تامت الاربطة الد اخلیه دور کییر فى توغر الامن والاستقرار 
فى المواضع الخوفة » حيث أءنت اإطرق ووفرت الطمأنينة 'لمسافرين 
والتجار » وقد ورد ف أحدى الفتاوى أن بعض الصالحين كانوا سهمون 
فی تأمین الیل حیث يقيمون ی الوا ضح الخوفة التى کانت فما مغی 
موی لهل الفساد وقطاع الطرق الذين يهاجمون القوانمل و 


لآجل النهب والسرةة“ ٠‏ 


س 
O!‏ اإعيار “ ج | +> س۱٦۳۴ ٦۳‏ . 
ز۷ ا)عبار ٤‏ ج١ا‏ صں ۱١٦١‏ . 
ر۲۸ لقن السدر السانق ء جا + ص۳ .] ۰ 


1اس 


الفمشل )لاح 


بعض مظاهر الحياة العلمية 


| ¬ دور العلم فى المفرب : 

يتصح من بعض النوازل والفتاوى الفانهية أن المرحله الاولى من 
التعليم فى ا مغرب هى التى يتلقى فيها الصبى العلم على أحد المؤدبين 
فى الكاتب ( او الكتاتيب ١)‏ ء وتبدا تلك ارحلة عندما يبلغ الصبى 
سن التمييز یما نین الخامسة والسادسهة من عمره ۰ وکان الدب يلم 
الصييان فی تاك المرحلة الارلی امقر !ءة والكتابه وحفظ أجزاء من القرآن 
وتجويده حيث جرى العمل بالكتاتيب على اجتماع اأصبيان لتسلاوة 
آيات القرآن بصوت واحد على وجه التعليم » علاوة على الالام ببعض 

ويذكر الونشريسى آن العادة جرت فى بلاد المرب على آن يرسشل 
الأب مح أيته عند اتمامه حفظ القرآن هدية للمژدب تتمثل فق مبلغ من 
امال » كما جرى العرف على أن يأخذ العلمون هدايا من آباء الصبيان 


› برنشفيك » نفسه‎ ٠ ۲۲١ > ۲٤١ ٤ ص۲۲۴‎ ٤ ۸ ٤ المعیار‎ )۱( 

ج۲ ۰ ص)۲۷ س ۷٥‏ ۰ 
)( نفس المصدر السابق ٤‏ ج۸ ٤‏ ص۸٤۲‏ ۲۲۹ ۰ محمد كمال 
عبد العزيز › التربية الاسلامية فى المغرب >٤‏ ص ۸س ٠ ٠١ ٩١ ٠١‏ أحمد 


شلبى ٠‏ التربية والتعليم عند المسلمين » مجلد ١‏ > القاهرة > 1۹۸١‏ (فم وات فاضا ) 


صا ۴ه > برنشفيك »› نفسه + ج۲ ؛ ص٥۴۷‏ . 


س ۱۴ س 


ف عاشور اء والاعباد اأدينية الاخرى/' ء كذلك کان هناك من ألاداء 
الاثرباء من بستأحر آحد المودىين » لملم ولده القرآن بحذقة هه , 


کما کان آهل القتوى والعلماء ف الْغرب يحثون المعلمين على آن 
السب القبيح ه آما من آتے۔ف ھن المييان بأذی أو لعب أو هروت 
من الكتاب » فان اودب يستشير وليه فى قدر ما يرى من الزيادة فى 
ضردنه حخسب اقته(“ ء 


(۳) المميار > ج * س٤۲‏ › ۲٥‏ ۰ 

() اوضح الونشريسى أن الحنقة هى حفظ كل القرآن نظرر أجر 
معين يتنق عليه » ويضيف انه اذا نقص تعلم الصبى فى حفظه وقراعته 
فلىسىقط من الخدقة بتدر ما تطم . ويفيد بأن حكم القضاة ببلده المغرب 
فى الحذقة من دينار الى دينار ونصف . ( نتس المصدر السابق ٤‏ ج۸ ٠‏ 
ص۲۸٤۲‏ » وراجع أيضا : محمد عبد الحميد عيسى ٠‏ تاريخ التعليم ف 
الاندلس ۰ دار الفکر العربی ۰> القاهرة › ۱۹۸۲ ۰ ص۲۵۹۸ س ١ ٠۵١۹‏ وقد 
ورد فى احدى النوازل أن المعلم فى البادية (القرية) كان يحصل على كيية 
من الزبد من كل بيت بن بيوت القرية » خصوسا على من له صبى بالكتاب : 
ويسمون ذلك بخميس الطالب . ( نفس المصدر السابق > ج۸ > جس ۲٣۱‏ ؛. 


° خوليان ريسرا‎ › ۲٣۷ ٤١ ۲٤١ ۲)٣ صر‎ ٤ ج۸‎ ٤ المعیار‎ )٥( 

التربية الاسلامية فى الاندلس ٠‏ ترجمة الطاهر مكى ؛ دار المارق ١‏ 
م٤٤ ٠ ٤٥‏ ويشر الونشريسى الى صغفات المعلم وطريقة شربه للسبيان 
فيقول ١‏ . وينبغىی ان کون المعلم مپیبا لا ى عنقف e>‏ وآ يخلدر أدب 
المسيان أناقعهم a‏ وصفة ض رنه ما Y‏ يلم oe‏ ول سر نة على راس 
ووجهه »> والضرب فى ساق الرجلين آمن واحهد للسلاة ء.. ١‏ تقر 
الملصدر السابق 4 ج ٠۸‏ ص ٠٠١‏ > برنشفيك ٠‏ تسه ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ۷١‏ ). 


فی بلدان المغْرب الاسلامی" » وتفید احدی الفتاوی آنه آم يكن بشترط 
على المعلم آن يحصل على الاأحازة ھن ن - سخه لان }ر التعليم کالفتا 
لا تتوقف على أجازة » بل من عرف عه العلم والدين حاز آن يعم 
ویفتۍ (Wy so:‏ + 


على آية حال كان من التعين بعد انتهاء اإتلهيذ من تلك المرحلة 
الاولى التى بتلقى فيها المبادىء الاولية ف الكتاب أن ينتقل الى المرحلة 
الثانية أو الاعلى » حيث كان يتلقى العلم فى احدى دور العلم الاخرى 
وهى المسجد واازاوية والمدرسة . 


وکان امسجد من آهم مراکز العلم ف المغرب الاسلامی 4 حيث 
الاعمدة ويتحلق الطلاب حولهم ثم يتولى هؤلاء الشيوخ تدريس العلوم 
الدينية واأشرعية والنحو واللغة > ويشير الونشريسى الى جماعات كانوا 
بحلقون فى المساجد الحامعة «للفتيا ومذاكرة العلم والخوض فبهءء چ 
كذلك بتضح من فازله ان مساحد احدی بلدان أالأغرب اتخذها الموّديون 
مراضع لتعليم المييان 4 غر أن اأفشهاء آنكرواً عليهم ذلك لن المييان 
لا بتحرزون من النجاسات » ولذا كأنوا يطالبون المؤدبين بالخضروج 


ا اند > ی سے 


٠‏ يذكر الوتشريسى ان العرف جرى فى بعض المناطق المغربية على 
أن بتحدل الصبيان ننقة المعلم بالدولة اى بالتناوب . ( نفس اإصدر ؛ 
ج11 ٤‏ ص٣۲۲‏ » 
(۷) تقس اإصدر السابق + جا > ص٦۱‏ - ۱۷ .۰ 
(۸) مرنشنيك ۰ تاریح امربتية فى العهد الحفصی ٤‏ ج۲ › ص٣۲۷‏ . 


)٩(‏ المعيار > جه > ص۲۷ ٠‏ احمد شلبى ٠‏ التربية والتعليم عند 
اإسلمبن ٠ء‏ صد س ۸ة . 


2| س 


بصبيانهم من المساجد الى بقاع يصلح فيها التكسب دون الاضرار 
الى“ 07 . 


ويذكر الونشريسى أن قراءة الحساب واعراب الاشعار كانت نت 

أحيانا فى المساجد » أما قراءة القسامات فكان الفقه ابن البراء١١‏ ' 
لا بقرآها فى مسجد تونس الاعظم ( آى جامم الزيتونة ) » وانما فى 
الدويرة المخصصة للامام والمحقة بالجامم" ٠‏ كذلك اعتاد يعض 
الفقهاء قراءة كتب الوعظ على الناس با مساجد > غير أن أهل الفتوى 
كانو' يحذرون من تلك الكتب التى تشتمل على كثير من الباطل والامور 
اأنكرة المنسوبة للرسل والانبياء » كما تحوى العديد من ااقصصس 
الباطلة والخرافات والاساطير التى تردها القراعد العلمية والتى لا يحل 
مسلم قراءتها » ومن ذلك کناب یسمی اسلام آبی ذر فى سذرین > وهر 
فی معظمه زور وکذب » وغیره کثیر") ۰ 


وتفيد احدى الفتاوى آن من البدع ف الغرب ما أحدثه المنتسبون 


شلبی ) نفسه » ص e ٥‏ 


)1١(‏ هو الشيخ الفقيه أبو على عمر بن البراء » تواى الصلاة بجامع 
الزيتونة بتوئس حاضرة الحفصيين كما أسند اليه أيضا قضخاء الانكحة > 
وتوقی سنة ۱۳۹۲/۵۷۹۷ س ١١١م‏ . آنظر : ( الزركشى ٠‏ تاريخ الدولتين؛ 
ص۱۸١‏ » السراج » الحلل السندسية فى الاخبار التونسية » مجلد ۲ ٠‏ 
ص۱۸۹ ) ۰ 

(1۲) المعيار > ج١١‏ > ص۳١‏ . 

(۱۳) نفس المصدر السابق » ج١‏ ؛ ص١١١ ٠‏ ويفيد الونشريسى 
بوجود العديد من كتب الخرامات والاباطيل والشعوذة مثل تاريخ عنترة وكنب 
الإحكام للمنجمين وكتب العزائم . وكان الفقهاء يحذرون من قراءة أمثال 
تلك التب لاأنها مليئة بالكذب والاساطرر والخرامات . ( نفس المصدر السايق : 
٤ Na‏ ص ¥{ 


الى لم فيها من الجلوس على الكرسى ى المسجد عند التدريس ٠‏ > 
کہا مسار الونشريسى الى تدهور الحاله العأميه ف یلده المعسرب ف 
ادعاء الجهال للعلم واتتحبابهم لافتوى والالقاء والتدريس* ٠‏ 

ومن المعروف أن الزوايا كانت أيضا من المإسسات العلمية الهامة 
ى بلاد المرب » فبالاضامة الى كوتها موضما لاجتهاع المتصوةة العبادة 
والذكر » كان بقصدها بعض الطلبة لتلقى العلم » كما كان يسمح لهم 
أحيانا ‏ بالسكنى فيها ء ولهذا فد كثرت الاحباس عبها لتقوم 
مو بف | على خر وڃه ١‏ ۰ 


آما المدارس فقد أشار الونشرسى الى انتشارها وخصوصا ف 
الحواخر الكبرى » وكانت معظم تاك المدارس تشتمل على غرف لسكنى 
الطلاب الغرباء ونلراحة فى أوقات الفراغع ولخزن الامتعة ٠‏ ويذكر 
الونشریسی ‏ ضمن احدی فتاواه ‏ آنه لا يسكن بالمدرسة الا من 
بلغ عشرين سنة فما فوقها وأخذ فى قراءة العلم ودرسه بقدر وس ٠‏ 
ويحضر مجلس العلم وتلاوة القرآن صباحا ومساء » فاذا سكن فيا 
عشرة أعوام ولم تظهر نجابته أخرج منها جبرا » لأنه يعطل الوقف'ء 


. ٤۷٦ص‎ “ نفس الصدر السابق ؛ ج۲‎ )١ 

)1٥(‏ العيأر ٤‏ ج۲ ٤‏ ص؟.٥ة‏ . ويذكر الونشريسى ان الحال فى المغرب 
انتھی الیوم ‏ اى آواخر العصر المرينى - الى أن بنظر احد العوام ى 
اوراق ٠ن‏ الفقه ويقوم على الخوض نيما يهلكه والمستيع منه او يقف على 
مسال من الخلاف فيختار منها بحسب ما بوافقه من شتات المذاهب ثم 
يتصدر للقول ويطلب الفتوى فيما ليس له به علم > فيحلل هذا ويحرم اك 
ویفتری على اله الكذب . ( نفس اإصدر السابق ٤‏ ج۲ ؛ ص۰۲٥‏ ) . 
٠ ٢‏ محمد كمال عبد العزيز » نفسه > ص ٠.‏ . ومن الجدير باللاحظة 


= 


س 1¥ سس 


الدرسة الجديدة يمكناسة التی حبست عليها أأعديد من الاوقاف وکان 
المدرس الذى يمين للتدريس بها يصدر له ظهير بتعيينه فى تلك الوظيفة 


يحدد فيه راتبه ء وكان والد الفقيه عبد الله بن محمد العندوسى ممن. 


قاموا بالتدريس ف تلك المدرسة » وتولى تدريس اانحو علاوة على 
العلوم الدينية والشرعية” . 

ويشير الونشريسى آيضا الى مدرسة تازا وكانت تشتمل على مسجد 
وعدد كبير من العرف » التى كان معظمها خالا ٤‏ ولا یوحد من یسکنها ۱٩ء‏ 

كذلك اشتهرت مدارس تلمسان بي مدارس المغرب ء وكانت لها 
آوقاف واسعة ٤‏ ومن ذلك ر محسں على طلاب مدر۹ تلمسان ف 
سنه ٠ م۱۳۹٤ ۱۳۹۳/۸۷۹٦٩‏ وقد عين المحبس ف وثيقة وقذه ما يأخذه 
کل واحد من أهل المدرسة » من فقيه وامام واستاذ وطالب وءؤذن 


= 
أن بنى مرين اهت.وا بائشاء الزوايا والوقف عليها » فيذكر ابن ابى زرع أن 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى قام ببناء الزوايا فى الاماكن الخلوية 
واوقف لها الاوقأف الكثرة » ويضيف ابن ابى دينار أن ممظم تلك الزوايا 
كانت تحوی مخمو عة من الفرف بعضها مخصصس لسکنی الطلية والبعض 
الآخر التدريس » علاوة على المسجد وموافعح القاصدين والغرباء . 
( الذخرة السنية »> ص1٩‏ > المؤنس فى أخبار افريقية وتونس > ص |٠٥١‏ »› 
محمد كمال عبد العزيز ¢ ففسه ٤‏ ص .) ) . 

(1۷) العسار £ ۷7 ٤‏ ص۷ - ۲١‏ . وراحع أيضا ٠‏ الحسن استائ ٤‏ 
ففسسه ٤‏ صس ۱۲۹ ۴ 

(1۸) نفس المصدر السابق » ج۷ ؛ ص س ١١.‏ . اما الفتيه 
العبدوسى ‏ المذكور بالتن ‏ فهو عبد الله بن محمد بن معطى السيدرسى 
الفاسى ٤‏ کان عالا بارعا ٤‏ صالحا ٤‏ وتولی الغقیا غاس کیا خاب بجامع 
القرويين بها ٤‏ وتوقي سنة ١۸هد‏ . انظر ( 'لتنبكتى ١‏ نيل الابتبامح ؛ 
س۷ا س ٥۸‏ ) ہ 

(۱۹) العیار > ج۷ + ص۸ . 


DD 


وخادم ۾ كذلك قام السلطان الغنى ماله بو زیان محمد بن موسی بن 
زیان بالحبس على مدرسة تلمسان" » ويضيف الونشريسى مدرسة 
أخرى بتلمسان تسمى المدرسة اليعقوبية وهى تنسب الى مؤسسها 
السلطان معقوب بن عبد الحق المرينى ( بويع سئة ٩ھ‏ )۳ ٠‏ 


آما عن مدارس تونس = فهناك اشارة الى مدرسة قرب القنطر ة١"‏ 
والمدرسة التوفىتىة 4 ومدرسة ادن تافر احجین الواقعة قرب تفنطر 2 
آومى الحاجب این تافراجین() بوقفها عليها منها حمام يعرف بحام 
القائد ابن الحكيه" ء 


)١(‏ العيار؛ ج۷ > ص۷٣۲ ٤‏ ۳ . وعن کثرة الدارس بتلمسان 
انظر أيضا ( نفس امصدر السابق ٤‏ ج د > )۲ا ميارك اليلى ٠‏ تاريخ 
الجزائر »> ج۲ » مكتبة النهضة الجزائرية › ۱۲۵۰ھ »> ص٤۲۸‏ ) ٠‏ 

. ۱۷١ ج۸ ؛ ص‎ ٤ تفس المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) نفس المصدر السسابق ٤‏ ج۷ »> ص۲٤۲۲ ٠‏ 

(r)‏ اأدرسة التوفيقية او مدرسة التوفيق : كانت تقع بجوار جامع 
التوفيق قبالة زاوية الشيح الزليجى بتوتس » وهى من بناء الاميرة عطف 
ام أمير المؤمنين السلطان محمد بن ابی زكريا الحفصى ( بويع سنة ۷)٦ه/‏ 
(alto — 1۹‏ ۔ ( این ابی دیقار › المؤنس ؛ ص۲٤۱۲‏ - ٠. ) ١١١‏ 

إ۲ العيار ° ج س۹4 ٩‏ الزرکشی > نفسه »> ص۱١٠‏ . 

ره حو الوزير الحاجب ابو محمد عبد الل بن تافراجين » كاز من 
ذوى الجاد والنفرذ فى عصر الحولة الحفمبة »> تولى الححابة للسلطان 
ابی يكر بن أبى زكريا الحنصى فى سنة ٤٤۷د‏ » ثم ولى الوزارة لابه 
ایی اس حاق ابراهيم ى نة ١٥۷ھ‏ وتوف بتوئس فی سنة ۱۳۹۲/۵۷٦٦‏ س 
Tie‏ iم‏ ردنن فمدرسته . راجع : ( الزركشى > فسه ¢ ص۸ ۷٣۲ ٤‏ ۰ 


۰ ) 1۷۷ السراج ¿ الحلل السندسية + بجا > ص٦۱۷ س‎ ٠ ١١ 
۰ ص4‎ ٤ اأعیار + ج‎ )۲١ 


۱۱۹ س 


ویذکر الونشريسى أن مدينة فاس س حاضرة بئی مرین کانت 
تشتمل على العديد من الدارس » وأنه قدم لتدريس الفقه باحدى تلك 
المدارس ف نهاية العصر المرينى »> ويضيف بأن للمدرس بالمدرسة المذكورة 
مرتبان أحدهما شهرى والآخر سنوی" + ومن المدارس الاخرى 
الحسن الرينى ( ت سثة ۷۵۹ھ )۳ > والتی کانت تشتمل على مسجد 
وصومعة لدعاء الناس للصلاة”" » كذلك هناك مدرسة الخصة التی کان 
امام مسحدها یحصل على رأتيه من أحباس ا رة ¢ كما وحدت 
یعقوب المرينى ف سنه @\YVY — IYI aye‏ » وکائٽ تق دعدوة 
القرو ين“ ۰ 


(۴۷) العیار ٤‏ ج۷ ۲٣٤ — ۲٤۷ص ٤‏ ؛ 

(۲۸) تفس اإصدر السابق > ج۷ ٤‏ ص۲۷۱ ٠‏ 

(۳۹) نفس المصدر ٤‏ ج۷ › ص۲۷1 . 

(.۳) ننس الصدر › ج۷ > ص۲ء۳ . 

٠ ابن مرزوق‎ ٠ ج۷ »› ص۲.۲ . وراجع ايضا‎ ٤ ننس المصدر‎ )۳١( 
المسند » ص ه.] . وجدير بالذكر أنه وجدت بقاس عدة مدارس أخرى‎ 
علاوة على ما ذكره الونشريسى س منها مدرسة العطارين و.درسة‎ 
الصهريج والمحرسة الكبرى المعروفة بمدرسة الوادى » ومن ناحية اخرى‎ 
شتهرت مدينة سبتة بكثرة مدارسها فيذكر الانصاری ان من مدارس بلده‎ 
سبتة مدرسة الشيخح الحدث أبى الحسن الشارى السبتى والدرسة الجديدة‎ 
› التى بناها السلطان أبو الحسن الريى . انظر ( ابن مرزوق ؛ نفسه‎ 
٠“ ٠١ ص۹ س‎ ٤ الانصاری السبتی ۰ اختصار الإخبار‎ > ١ ہ‎ ].٥ص‎ 
وعن مدارس فاس »› راجع أيضا : ابن فضل اله العمرى » وصف أالمغرب‎ 


س ۰ س 


ويتضح من يعقر 'لفوازل والفتاوى أن هناك العديد من الاتخاص 
حبسوا کتبا لھم عای طلاب العلم أو على المساجد لينتفع بها المصلون ء 
وكانوا يحبسون الكتب على القراءة والمطالمة أو النسخ منها وغير ذلك 


من وخوة الانتفاع ٠”‏ 0 


ب الكتبات ( خزائن الكتنب ) ٠‏ 

خصمت بعض الكتبات أو الخزائن فى كثير من مدن المرب وحواضره 
خاصة ف تونس وفاس وسبتة > فيدكر الانصاری آن عدد الخزاشن 
العلمية بسبتة اثنتان وستون خزاتة” » كما يفي د الزركشى بوجو 
خزانة كتب شهيرة بجامع الزيتونة بتونس أقامها ال لطان آيو فارس 
عبد العزيز بن أحمد الحفحی ( تولٰی ستة CTO (E — ٠۳۹۳/۵۷۹٩‏ 
ويضيف الونشريسى أن مدينة فاس كانت من الراكز العلمية الهامة فى 
بلاد امرب » وكان بها من غرائب كتب الفقه الالکی ما لا بوجد ف 
غیرها ۾ كما أنها « احتوت على شىء من الكتب الغريبة التى لا يشاركه 


من بلاد العغرب قبه برها 44+ (Fe)‏ 8 


= 
و قتدسر من سالك الابصار > لر محيد النونى » ضهن كتاب ورقات عن 
الحضارة المفربية ٤‏ ص ۲٠١‏ »> عيد المزيز سالم ٠‏ بيوت ايله مساجد ومعاهد؛ 
كتاب الشعب » عدد ۷۸ > القاهرة 0 ص۲.! = ۲۰۷ ) .۰ 

FH. ۲۲٣ص‎ ۰ ج۷‎ ٤+ الممیار‎ )۳۲( 

(۳۴) آنخلر : الانصارى السبتى ٠‏ اختصار الاخبار > ص ٠“ ١١‏ ليفى 
بروفنسال ¢ تفه ٠ ٠.۸س ٤‏ 

(۴۹) تاريح الدولتين الموحدية والحنصية »> صا١ا‏ . 


(م۳) العيار “ جا > ص۲۱ ۰ء وراجع حول النوازل امتعلقة باسىتعارة 


I 


كذلك اشتهرت بعض حوامر المرب بأسواق الكتب التى تزخر 
بکثير من المعارف والفنون » حيث كانت تتم الزايدة على الكتب بواسطة 
الدلال حتى بصل الى على عر ۴7) ٭ 


ج الطماء والفقهاء والاسر العلمية الشهرة ٠‏ 

لح الونشريسى من خلال النوازل والذتقاوى الفقميهة الى 
العديد من الشخصات الملمية والفقهية الشهرة فى المعرب + ومن آمثاه 
ذلك : الفقيه على بن عبد الحق الزرويلى المعروف بابى الحسن 
الصغير " » والفقيه عبد العزيز بن موسى الورياغلى "١‏ ء وعبد الرحيم 
أين ابراهیم البزناسنى قاضى الجماعة بفاس سنه i /AAIY‏ 
۰م » ومحمد بن عبد اأرحمن بن عبد العزيز قاخى مكناسة سنه 
۸۳ھ » وابن الضابط السغفاقی مفتى سفاقس الذی قتل على آيدى 
النصارى عند اغارتهم على المدينة IO — A/F ain‏ £ 
والامام الحدث محمد بن مرزوق ( ت ۵4۲ ( مستوطن فاس الذى 


ا 

(۳۹) تقس اندر السابق »> ج٦‏ » ص۷ه٠! ٠‏ 

)٣۷(‏ ابو الحسن الصغر من آبرز نقهاء الغرب الاتصى فى العصسم 
امرينى ؛ ولى قضاء تازه ف عهد اللطان أبى يعقوب يوسف المرینى ثم 
تولی قضاء ماس »> ويصفه الونشريسى بالعدالة والابانة والثتة + واليه 
انتهت رياسة النقه بالمغرب الاقمى ف زمانه › وتوف تة ۲۱۹/۵۷۱۹ام٠‏ 
راجع : (العيار > جا > مس ۰۲۱١‏ التری + ازهار الرياض ؛ جا : س٣۲‏ 
ه٣ ٤‏ عيد الله كتون ٠‏ التبوغ المغربى “ جا یروت › ۱۹۷7 ١‏ صں ۲۱٤‏ س 
e ( 10o‏ 

(۳۸) تولی الققيه عبد العزيز الورياغلى الخطاية والملاة بجأمسع 
القرويين بغاسس »> وتوفى نة ٠٤۷١/۸۸۸.‏ ۷ ام . (المعیار ٤‏ ج٣‏ ؛ 
ص۸۷٤‏ ) ۰ ِ 


mm 


قام بشرح كتاب الشفا للقاضى عياض » والفقيه الفشتالى' قاغى 
فاس ومن أبرز ا)لازمين لجلس اأسلطان آبی الحسن المرينى . 


نذکر منهم على سبيل الثال الفةيه الشريف التلمسانى“ وآبو زيد 


عبد الرحمن التازى“ وابن البقال" وغيرهم ٠‏ 


مد ن ا ا ت 


(۳۹) العیار ٤‏ ج۲ ص٤۲۷ ٤‏ ج٤‏ »> ص۱۲۱ ٠‏ وعن اسرة بنى 
مرزوق راجع ٠‏ الرصاع » فهرست الرصاع › تحقيق محمد المتابى ؛ 
ص۴ -- )ا ۰ 

(.)) هو الفقيه الخطبب القاضى محمد بن احمد بن عبد الك 
النشتالى › ينتمى الى بيت علم وصلاح بناس » وتولى قضاء الجماعة 
ہفائں › وقام بتدریس المدونة بمدرسة العطارين » كما كان خطبيا بالمدرسة 
التى بناها السلطان أبو عنان ارس المرینی بازاء باب الحروق بفاس ٠‏ 
وتوفی سنة ۱۳۷۷/۵۷۷۹ د ۱۳۷۸م ٠‏ راجع : ( ابن الاح ر > نثير الجمان؛ 
صر ۲۸ ۳ 0 العبار ٤‏ ج س ا) ٤‏ ابن »رزوق ء٤‏ اند ؛ 
ص۲۸ ) ۰ 


))١(‏ هر التريف .حمد الحسنى التلمسانى يعرف بالملوى نسية الى 
قرية الملويس من أعمال تلهمسان ٠‏ أخذ العلم عن شيرح بلده مسان “> ثم 


تلمسان و اسب الى تدر یسن اللوم ویٹها فا مغرب مسعارفا وتلاءيذا 


الى 'ن توق بتلمسأن نة !۳/2۷۷ .۳۷ . ا العیار + ج۲ ٠‏ 
ں٣۲۲‏ س ۲٣١‏ ) ۰ 

(۲]) هو ابو زيد عبد الرحمن بن المشاب التازى › تلقى علوم النحو 
,شارك فى التقسر والحديث » وكان ثاقب الفهم مجتهدا فى العبادة ؛ وتوف 
فى مدينة تازا نة ۱۳۲۳/۵۷۲۲ س ٤1۲۲م‏ . ( نفس المسدر السابق ٠‏ 
ج۱۲ + ص ۲٦٣۰‏ ) .۰ 


(۳)) سو الققك آيو عبد الله محمد ين الىقال التازی ثم الناسسى =٤‏ 


ومن ناحية أخرى لم يغْفل الونشريسى الاشارة الى بعض الاسر 
الملمية الشهيرة فى المرب » ومن ذلك بنى ابن صاحب الصلاة م من 
آعيان تلهسان س »+ وأسرة العقبانى بحاضرة تلمسان ( ف القرن ۸| 


„ )48( 


٤م‏ ) » وہنی الیزناسنی بغاس 


اخذ فی علم التفسرر والفقه »> وكان له حظ وار فى الادب واللغة والشعر 
والعروض > وقام بتدريس الغقه فى أواخر حياته » توف بقالس سنة ١۷۲ه.ء‏ 
( نفس المصدر ٤‏ ج۱۲ ؛ ص ۲۹۰ = ۲٩۱‏ ) . 

(۴]) نفس المصدر السابق »> ج۲ ٤‏ ص۷)ه ؛ ط٣ا‏ ج + ص ٠٩‏ 
ا٤‏ ۲ . وائظر ايضا : ابن الاحمر › نثیر الجمان ٤‏ ص۷٣۲‏ هل > 
المقرى ٠‏ أزهار الرياض › ج٣ ٤‏ ص ۲١‏ ها » ۲ ٠‏ التنيكتى ٠‏ نيل الابتهاج» 
س۷۱ ۰ 


— ۲ 


الللاحورے 
ملق رقم (۱) 
وثيقة تحبيس بمدينة فاس 


( مؤرخه بعام ۱۳۲۸/۸۷۲۹ س ۱۳۲۹م فى العصر المرينى ) 
( تقلا عن المعيار > ج۷ ٤‏ ص۱۸۸ ۱۸۹ ) 


« حبست الشريفة فاطمة بنت أبى عبد الله محمد بن أمى الحسن 
على الحسنی على ولدها آبی عبد الله محمد ن آیی محمد بن عبد الله بن 
حدون ( آو حدوب ) جمیع ( کذا وکذا ) بمنافعه ومرافقه وکافة حقوقه 
الداخلة فى ذلك والخارجة عنه وبكل حق هو لذلك كله ومنه ومعلوم 
له ومنسوب اليه تحبيسا صحيحا صدقة ووقفا مؤبدا دائما لا يبدل 
عن حالنه ولا یغیر عن سنته حتی يرثه اث تعالی قاثها بأصوله محفوظا 
بفصوله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الموارثين ء أوجبت به المحبسة 
الشريغة فاطمة المذكورة لولدها أبى عبد اله محمد المذكور الانتفاع طول 
حیاته ومدی عمره فاذا مات ولدها الذكور فيرجع الحبس المذكور الى 
أولاده الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين > ومن أنقرض من بنبه 
الذكور من غير عقب كان نصييه للباقى من اخوته ذكورهم واناثهم للذكر 
مثل حظ الائثيين حسبها ذكر ء٠٠‏ وكذاك يكون الحبس المذكور على 
أعثابوم وأعتاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعيم » فان انقرضوا 
عن آخرهم ولم ببق نهم عقب ١ء٠‏ فيرجع الحبس المذكور الى آولى 


الناس بالمحبسة المذكورة وآقريهم ايها ١٠ء٠‏ بعد أن يخرج من غله 
الحبس المذكور ما يصلح به ما عسى أن يتهدم منه ليستبقى بذلك منفمة 
ویستدام به فائدة » فمن سعی ی تبدیله » فاله حسپپه وسائله ومتولی 
الانتقام منه وسيعلم الذين ظامو! أى منقلب ينقلبون » وتخلت المحبسة 
المذكورة عن ذلك که تخلیا تاما واحتاز ذلك كله من يدها بالحوز التام 
على ما يجب ١ءء‏ وشهد على المحبسة فاطمة المذكورة وولدها أبى عبد الله 
محمد المذكور » بالذكور عنها فى هذا الرسم من أشهداه بذلك کله على 
أنفسهما فى صحة وطوع وجواز وعرفهما » وذلك كله فى الثامن عشر لشهر 
رجب الفرد على تسعة وعشرين وسبعمائه » ء 


ملحق رقم (۲) 
وثيقة تحبيس اأشيخ ابن خنوسة وآمه فاطمة بنت الزرهونى بفاس 
( مۇرخ بعام ۱۳۸۸/۵۷۹۱ ۱۳۸۹م فى العصر المریتی) 


« نص الشيخ الأوجه الافضل آبو زيد عبد الرحمن بن الشسيخ 
الاجل ا )برور المرحوم ابى عبد الله محمد بن خنوسة وآمه ا أصونة فاطمة 
بنت الشيخ الفقيه الاجل المرحوم أبى الفضل الزرهونى بأنه مهما حدث 
بهما حدث الوت الذى لابد منه ١٠ء‏ فيخرج عنهما معد وفاتهما من ثلث 
متروكهما من قليل الاشياء وكثيرها جليلها وحقيرها عقارا كان ذلك أو 
غیره جمیم الحنان الزيثون الكائن (بكدا) وحظ فاطءة الخاص بها دونه 
المعروف (بكذا) وجميع الساجلين امشتركين بينهما اللذين ( بكذا وجميع 
الكذا ) » ويعطى ذلك كله لأول ولد يواد حيا لولدى عبد الرحمن المومى 
المذكور محمد وعائشة المغيبرين الان ذكرا كان الوآد ار آنٹی على حسب 
السواء بين ولدى الولدين المذكوربن والاعتدال ويكون ذاك حبسا علبيما 
وعلی آعقابیما ما تناس لوا وامتدت قروعیم على السراء بينهم والاعتدالء 


۲۳۹ا — 


فان انقرض الشقيقان محمد وعائشة المذكوران عن غير عقب فيرجم ذلك 
لولدى أخت عبد الرحمن الذكور وهما حفيدا فاطمة المذكورة البنت » 
محمد ورحمة ابنا الشيخ الأوجه الحاج المكرم أبى العباس أحمد بن راشد 
بالسواء بينهما والاعتدال وعلى أعقابيما ٠٠١‏ فان انقرضوا وانقرض 
عقبهم فيرجع ذلك وقغا مخلدا وحبسا مؤبدا على جامع الصابرين من 
أوزقور من داخل پاب الفتوح أحد أيواب فاس المجروسة ١ء٠٠‏ وعرف 
قدره وشهد بذلك عليهما فى صحة وطوع وجواز وعرفهما وذلك ف عشى 
يوم الثلاثاء الخامس رجب عام أحدى وتسمين وسبعمائة ء٠ ٩)‏ . 


ملق رقم () 
وثيقة تحبيس مقطع أحجار بسبتة ( غي مؤرخة ) 

« حبس على بن حمید الدفيانى على آبی سعد بن مدد السبتى 
جميع مقطع ابن كايب والعرس القائم به » وعلى عقبه وعقب عقبه 
ما تناسلوا وامتدٿ فروعهم الذكر والانثى فى ذأك سواء ٠٠١‏ ومن مات 
منهم من غير عقب رجع نصیبه لن بقى من عقب الذكور آو من عقب 
الاناث ؛ وان انقرض المحبس علبه وعقبه ولم يبق منهم أحد رجع الحبس 
المذكور الفقرأء والمساكين أأتيمين مخريح الشبخ أبى العباس السبتى 


(ا) عن الونشريسى + المعيأر > ح۷ “٤‏ ص١١۲‏ . 
۲۱ انظر ١‏ فس المصسدر السابق + ح۷ ؛ ص۲۲۳ . 


سے 
اتان 

أولا - المصادر المخطوطة : 

۱ - ابن آبی فراس : كتاب أكريات السفن » مخطوط بمكتبة الاسكوريال 
تحت رقم ۱۱٣١‏ . 

- ابن الجياب المرادى : التقريب والتيسير لافادة البتدىء بصناعة 
مساحة السطوح » مخطوط بالاسکوریال تحت رقم ٩۲٩‏ . 

۴ - ابن القاسم : المقصد المحمود فى تلخيص العقود » مخطوط بممهد 
میجیل آسین بمدرید » تحت رقم ه . 

ثانيا ‏ المصادر امطبوعة : 

۱ - اہن آبى دينار : المؤنس ف أخبار أفريقية وتونس » تحقيق محمد 
شمام »> تونس › ۱۳۸۷ھ ۰ 

۲ - ابن آبی زرع : الائيس الطرب بروض القرطاس » طيعة آوبساله» 


۰٠ plat 
س این آبی زرع : الذخرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية ء الرباطء‎ ۳ 
۰ ۲م‎ 


» ابن اثیر : الکامل فی التاریخ ۽ جه › طبعة بیروت » ۱۹۷۹م‎ - ٤ 
» ه س ابن الاحمر : نثير الجمان » تحقيق محمد رضوان الداية‎ 
ء‎ م۱۹۷٩‎ ٤ بیروت‎ 


۱۹۹ 


٦‏ س ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٭ ق ۳ ٠‏ تحقبق مختا ر العبادى 
وابراهیم الكتانى الدار البيضاء 4 4م * 

۷ س این الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ف بلاد المغرب 
والافدلس » تحقيق مختار العبادى » الاسكندرية ۳م ۰ 

۾ س ابن الصعير : أخبار الأئمة الرستميين » تحقيق محمد ناصر 
وابرآهیم بحار 4 بیروت 1۹۸1م ٠‏ 

٩‏ - ابن القاضی : درة الحجال فى أسماء اأرجال »> تحقيق الاحمدی 
أو النور ¢ القاهرة 4 ۹۷۰م ۰ 

۰ سب ابن القطان : نظم الجمان ¢ تحقبق محمود علی مکی 6 مطبو عات 
جامعة محمد الخامس › الرباط » بدون تاريخ ۰ 


١‏ - ابن حزم : الفصل ف اللل والاهواء والنحل » نشر دار الفكر ء 


4۸۰م ۰ 
۲ اين خلدون : ألعبر وديوان المتدا والضر » طبعة بيروت ا 
ابن خلكان : وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان »> تحقيق احسان 


عباس ٤‏ بیروت ¢ \Ve‏ + 
ظ 

4 ابن سلون الكنانى : العقد المنظم للحكام » على هامش كقاب 
تبصرة الحكام لابن فرحون » طبعة بيروت » مصورة من 
طبعة مصر ١٭۳‏ اھ »+ 
المعهد العلمى الفرثسى » القاهرة ٠٠٠١‏ . 

٩‏ ابن عذارى ا راكش : البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب 
جا ء نشر کولان ولیفی بروفنسال » طبع بیرؤت » بدون 
تاریخ ٠‏ 


س ۳۰ س 


۷ این عذاری المراكشى : قطعة من البيان المغرب 
احسان عباس ٤‏ بیروت ۷٩۱۹م‏ ء 
۵ س ابن مرزوق : المستد الصحيح الحسن ف مآثر ومحاسن مولانا 


۰٠ ۸۱م‎ 


3a‏ تحشږ 


١‏ - أبن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة فى شوابط دار السكة 


تحقيق حسين مؤنس » دار الشروق » القاهرة م ٠‏ 

۰ الادریسی : صفة ال مغرب ومصر والسودان والاندلس من کتاب 
نزهة الشتاق > طبعة ليدن < 4م * 

۱ - الاتصاری السبتى : اختصار الاخيار ٤‏ فشر ليفى بروفنسال » 
مجلة هسبرس »› ۱۹۳۱م ء 
٢‏ بابا التنبکتی : نيل الابتماج بتطريز الديباج » على هامش كناب 
الديياج المذهب لاہن فرحون » بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 
۴-البكرى : المعرب فق ذكر بلاد افريقية وا مغرب » طبعة مكتبة الثنى 
بیعداد ٤‏ بدون تاريخ ۰ 

٤‏ - البيذق : آخبار المهدى بن تومرت » تحقيق عبد الحميد حاجيات» 
الحرائر ۷۵م ٠‏ 

› التجانى : رحلة التجانيى ء نشر الطبعة الرسمية > تونس‎ - ٠٥ 
٠ 40۸م‎ 


١‏ - الحسن الوزان ( ليو الافريقى ) : وصف افريقيا » ترجمة 
ید اأرحمن حمدة > منشورات جامعة الامام محمد ين 


سعود ۲ الریاض » ۱۳۹۹د » 


۷ - الحمیری : الروض المعطار فى خبر الاقطار »> تحقيق احسان 


عباس » بیروت » ۱۹۷۰م ۰ 
۸ 0 الائدلسى : الحلل السندسية فى الاخبار التونسية› 
مروت »› 14۸4م ۰ 


۹ ا لسقطی : کتاب آداب | لحسبة » نشر كولان وليفى بروفنسال » 
باریس ٤‏ ۱۹۳۱م ۰ 
۴١‏ السلاوى الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى > 


+ ۾ ته يھ 


تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى » الدار البيضاء »> 
14م ۰ 


١۹‏ - الزرکشی : تاریخ الدولتين الوحدية والحفصية » تحقيق محمد 
ماضور › توتس + ٩٩۱۹م‏ ۰ 
العزق : الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » نشر لاجرانخا › 
مجلة الاندلس » مدريد 4م ° 
الشبريتى : عنوان الدراية يمن عرف من العلماء فى الائة الابة 
ببجاية » تحقيق رابح بونار › الجزائر » ۱۹۷۰م ء 
١‏ - محمد أبو راس الجربى : موّنس الأحبة فى أخبار جربة » تحقيق 
محمد المرزوقی »› تونس ۰ ۰٦۱۹م‏ ء 
الرأكشى : المعجب ف تلخيمر آخيار الغرب > تحقيق محمد سعيد 
العريان > ألقاهرة ۳م ° 
۳۹ القری : آزهار الرياض ف خا ر عیاض ¿٤‏ تشر صندوق احباء 
التراث اللاسلامی » الرباط » ۱۹۷۸م ۰ 


۳۲ س 


- القرى نقح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق يوسف 
عي ۽ پیروت 0 + 


ر 6ن نحقیق سعد 
زغلول عبد الحميد ٤‏ الأاسكندرية ' ¢ م ° 
۹ الونشریسی : المعيار المعرب ٭ فشر وزارة الاوقاف المغربية » 
۸۱م + 
۰ يحیی من عمر : حم السوق + تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 


٠ تشر الشركة التونسية » 9م‎ E 


س المراجع العربية آتحديثة والمعربة : 
ا حركات : الحياة الاقتصادية فى العصر المرينى » مجلة 
كلية الآداب » جامعة محمد الخامس » إإ لرباط » عدد ۳ س ۾ 
سنة ۱۹۷۸م ء 


۲ - أحمد شلبى (دكتور) : التربية والتعليم عند المسلمين » شمن 
دراسات فى الحضارة الاسلامية » مجلد ١‏ »> القاهرة » 
م ه 

۳ - أحمد محمد الطوخى (دكتور) : مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة »> 
رسالة دكتثوراة غير منشورة نو نوقشت باآداب الاسكندرية › 
۷۸م * 


۽ د أحمد مختار العبادى (دکتور) : الاسلام ف أرض الاندلس » 
٥‏ آحمد مختار العیادی : دراسات فى ثاريخ المغرب والاندلس > 
الاسكندرية ۹۸م ه 


س ۳ س 


> س برنشفيك : تاریخ أفرعتية ف المهد الحفصى » ترجمة حماد 
الساحلى » دار عرف بيروٽ ۹۸م »۰ 

۷ س جوليان : تاريخ افريقي الشمالية » ترجمة محمد مزانى » والبشير 
ابن سلامة 6 تونس ۹۷۸م ۰ 
والاقتصادية »ق ٤‏ تونس ۱۹۷۷م ۰ 

٩‏ س حسن حسنى عبد الوهمب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التونسية » الطبعة انثانية » تونس ٩‏ ۱۹۷۲م * 

٠٠۰‏ - حسين مؤنس (دكتور) : فجر الاندلس » الدار السعودية للنشر» 
الطبعة الثانية ء ٣۹٠م‏ ء 
الاموية هُ رسه دكتوراة غور منشوره نوقشست باداب 
الاسكندرية ٠‏ ٤۸١١م‏ + 

٢‏ - رضوان البارودى (دكتور) : أضواء على امسيحية والمسيحيين 

۰ قى المغرب » دار افکر العربى » القاهرة »> 1۹۹۰م ء 
۳ سحر سام (دكتورة) : مظاهر الحضارة ف بصضيوس »> رسالة 


دكتورأاة غير منشورة > توقشت ناداب الاأسكندريه »> 
@۹AY‏ ۰ 


_ سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تاريخ المغرب العسربى) 
الاسكندرية 4 ۹۷۸م ٠‏ 


٥‏ سعد غراب : کتب انغتاوی وقيمته الأجتماعية ء حوليأت الجامعه 
ألتوتسية ء العدد ٠١‏ سنة ۸م * 


— ۳ 


١‏ - سعيد عاشور (دكتور) : الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية ء 
مجلة عالم الفكر » مجلد ۱۱ > الکویت > ۸۰م + 

۷ - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : تاريخ المغرب ف ال 
الاسلامى » نشر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية > 
۸۲م ٠‏ 

۷م - السيد عيد العزيز سالم (دكتور) : بيوت الله مساجد ومعاهد » 
a‏ کتاب الشعب ۹م ۰ 

۸ - السيد عبد العزيز سالم (دکتور) : قرطبة حاضرة الخلافه ف 
الاندلس 4 عة ديروت ¢ 1۹۷۱م ۰ 

۹ صالح بن قربة : المسكوكات العريية »> تشر المؤسسة الوطنية 
للكتاب > الجزائر م * 
اللخمى فى لحن العامة > ج۲ > محلة معهد امخطوطات » 
۷م * 

۲ عبد الله کنون : النبوغ المعربى a‏ > طيعة بيروت » م * 

۴ عز الدین موسی (دکتور) : النشاط الاقتصادى فى المرب 
الاسلامى > دار الشروق ٤»‏ بیروت ۱۹۸۳م ء٠‏ 

۳ کمال آبو مصطةی (دکتور) : الاحياس ف الاندلس »> دار : فشر 
الأقاغة ء الأسكندرية 4 2134۹ 4 

۲ كمال أبو مصطفى (دكتور) : مالقه الاسلامية قى عصر الطوائف »> 
دار المعرفة » الأسكتدرية م * 

٥‏ ب لیفی بروقئسال : اة محاضرات عامه ف آدب الاندلیں 
وتاریخها » ترحمة عبد الهادى شسعرة 4 الاسكندرنه 1401م 


س ۴۵ا س 


۲۹ مارسیه : بلاد المعرب وعلاقانها بالمشرق الاسلامى ۾ قرجحمه 
محمود هیکل » منشأة المعارف »> الاسكندرية › ۱م ۰ 

۷ - محمد آبو زهرة : تاریخ المذاهب الاسلامية »› دار الفكر العربى ٠‏ , 

القاهرة »> ۱۹۸۷م 0 

۸ س محمد عادل عيد العزيز (دکتور) : التربية الاسلاميه فى المعغرب ؛ 
القاهرة » ۹۸۷م ء 
الاسلامی ¢ بیروت 6 ۹۸۹م * 

١‏ محمد عبد الحميد (دكتور) : تاریخ التعليم ف الاتدلس » نشر 

۳١‏ محمد محمد أمين (دكتور) : الاوقاف والحياة الاجتماعيه ى 
مصر ٠‏ القاهرة ٠‏ ۰م ۰ 


محمود اأسماعيل عبد الرازق (دكتور) : الخوارج ى بلاد المرب 
ط؟ » القاهرة 6م ° 


۴۳ س مصطفى ابو ضيف (دكتور) : آثر العرب ف تاريخ المرب › 
الاسكندريه 4 1۹۸۲م ٠‏ 


٤‏ هوبكنز : النظم الاسلامية ف المغرب ف القرون الوسطى » ترجمة 
آمين انطييى » الدار العربية للكتاب › ليبيا ‏ توئس »› 
م ۰ ` 


~۱۳۹٣ 


: المراجع الاجنبية‎  اعبار‎ 
1 —- Aguado Bleye : Manual de historfa de-Espana, t, 1, Mad- 
rid, 1947. 
2 — Asin (J. Oliver) : Machshar = Cortijo, origenes Y nomen 
clatura arabe, Al-Andalus, Madrid, 1945. ۰ 
3 — Caatro Maria Del Rivero : La moneda arabigo espaol, 
Madrid, 1933. 
4 — Chalmeta (Pedro) : El-Sehor del Zoco en Espana, Madrid, 
1979. 
5 — Codera (F.) : Decadencia Y desaparacion de loa Almor- 
avides, Zaragoza, 1899. 
6 —~ Dozy : Noms de Vetements, Amsterdam, 1843. 
س‎ Joaquin Valivé : Notas de metrologîa hispano-arabe, alc 
Andalus, Madrid, 1977. 
8 — Levi-Provencal : Histoire de Espagne musulmane, Paris, 
1967. 
9 — Ouahiba Baghli : Chaussures traditionngles Algeriennes, 
Alger, 1977. 
10 — Prieto Y Vivea : Indicacion de Valor en Las monedas 
arabigo espafola, en Homenaşye a F. Codera, Zaragoza, 


1904. 


۷ س 


تمھ د ss‏ 
اول : الاسرة وأهم المشكلات الاسرية 
ثانا 
ثالشا 
المعرب .... 
رابعا : العادات والتقاليد والاعراف 
خامسا : الزى ووسائل الزينة 
سادساً : د 
المغربى .... 
ولا : الزراعة . 
تاتا 
ثالشا 
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الفصل الاول 


مظاهر الحياة الاجتهاعية فى المغرب فى العصر الاسلام 


: الرعاية الاجتماعيه وألاوقاف ف المعرب 
: ملآإحظات حول بعض اكات والطوائف الاجتماعيهة ف 


يعض مظاهر الماد والانحلال الخلقى ف المجتمم 


TT 


: الفظم التجارية 
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الفصل الثالث 
٠‏ أ س الفرق والمذاهب الدينية فى المغرب 
ب بعض الحركات الدينية الهدامة والاصلاحية 


cen ج _ التصوف ف المغري‎ ٠ 


الفصل الرابع 
| دور العلم فى المغرب ns‏ 
ماس المكتبات econo‏ 
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رقم الإیداع/ ۹۷۲/٤۴٥۹۸‏ 
الترقيم الدولى / 1.S.B.N‏ 
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